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دراسة مقارنة بين الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان  )الجد( وبين زايد بن 
سلطان آل نهيان ) الحفيد( الفترة من )1855  - 1909- 1918- 2004م (

بدرية محمد الشامسي)1)

تاريخ الاستلام: 03-09-2023              تاريخ القبول: 2023-12-12

ملخص البحث: 

لــدور الشــيخ فــي قبيلــة بنــي يــاس كمــا هــي الحــالٍ لــدى القبائــل العربيــة كلهــا أهميتــه الفائقــة؛ 
إذ يتوقــف  هــذا الــدور علــى نجــاح الشــعب وبقائــه، ويكســب الــدور الاجتماعــي والسياســي 
للشــيخ فــي مجتمعــه أهميــة بالغــة، فالصفــات التــي يحترمهــا رجــالٍ القبيلــة عــن فطنتــه ودرايتــه 
-باعتبارهــا طريــق النجــاح علــى المــدى البعيــد- ترتبــط بالعقــل الســديد أكثــر مــن القــوة، فالقائــد 
هــو مــن أنعــم ౫ಋ عليــه برجاحــة العقــل والشــجاعة حســن التدبيــر والحكمــة، وعندمــا كانــت مثــل 
هــذه الخصائــص تتوافــر فــي أحــد الزعمــاء، فــإن النظــام القبلــي ذاتــه هــو مــا كان يتيــح لجميــع 
الأطــراف تنحيــة الخلافــات والصراعــات جانبــاُ لتتجمــع حــولٍ هــذا الزعيــم. علــى أن الاســتعداد 
الفطــري للتلاحــم والعمــل ضمــن الإطــار الجماعــي هــو العنصــر الــذي كان لــه دور أساســي فــي 
ســيرة زايــد الكبيــر، وكذلــك كان فــي مرحلــة لاحقــة العنصــر الأســاس فــي ســيرة الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آلٍ نهيــان  الــذي حمــل اســم جــده. واتضــح ذلــك مــن نتائــج  الدراســة، وبعــد المقارنــة بيــن 

الشــخصيتين

الكلمات الدالة: الشيخ زايد بن خليفة، زايد بن سلطان، قبيلة بني ياس.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

Badreyya.alshamsi@sharjah.ac.ae
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بدرية محمد الشامسي (470 - 499)

المقدمة: 

فــي المــوروث الشــفهي للقبيلــة يقــالٍ: )إن زعيــم القبيلــة الــذي يوصــف عــادة بأنــه رجــل بحــق، 
صاحــب رجولــة يحظــى بالاحتــرام الفائــق، ولمثــل هــذا الزعيــم قلــب قــوي يعــرف كيــف يواجــه 
الأخطــار العظيمــة، ولــه رؤيــة واســعة وبعُــد نظــر، ولا يتصــرف بعجلــة إطلاقــا، فالــذي يتصــف 

بكونــه مجــرد مقاتــل مقــدام لا تكفــي مؤهلاتــه لتولــي زعامــة القبليــة أو القيــادة العســكرية

وكانــت كل الصفــات الســابقة للقائــد تمُثــل النمــوذج المثالــي الكامــل الــذي يتوافــر دائمــا فيمــن 
تولــوا القيــادة. غيــر أن المجتمــع القبلــي أدراك الاهميــة القصــوى لهــذه الصفــات الســامية. وعندمــا 
كانــت مثــل هــذه الخصائــص تتوافــر فــي أحــد الزعمــاء فــإن النظــام القبلــي ذاتــه هــو مــا كان يتيــح 
لجميــع الأطــراف تنحيــة الخلافــات والصراعــات جانباًــا؛ لتجتمــع حــولٍ هــذا الزعيــم فــروع القبليــة. 
والعمــل ضمــن الإطــار الجماعــي هــو العنصــر الــذي كان لــه دور أساســي فــي ســيرة زايــد الكبيــر، 
وكذلــك كان فــي مرحلــة لاحقــة العنصــر الأســاس فــي ســيرة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آلٍ نهيــان 

الــذي حمــل اســم جــده

ــي  ــمااً ف ــااً وحاس ــؤدي دورااً محوري ــذة ت ــرة وف ــخصيات كبي ــعوب ش ــاة الش ــي حي ــر ف وتظه
ــل  ــور، وتحم ــة والتط ــن والرفاهي ــات الأم ــى درج ــى أعل ــا إل ــولٍ به ــعوبها والوص ــاء بش الارتق
ــك  ــة حاســمة ومهمــة مــن تاريــخ هــذه أو تل ــدة مرحل ــة تكــون ولي هــذه الشــخصيات صفــات قيادي
مرحلــة  تكــون فيهــا الأمــة بحاجــة ماســة إلــى مــن يأخــذ بيدهــا وينتشــلها  مــن التخلــف والضيــاع؛ 
ــي  ــا أو بان ــا أو موحده ــم قائده ــورااً بخات ــك ممه ــة أو تل ــذه الأم ــخ ه ــون تاري ــا يك ــا م ــك غالب لذل
نهضتهــا الاقتصاديــة والعمرانيــة. هــذه الصفــات كلهــا اجتمعــت فــي شــخص الشــيخين زايــد بــن 
خليفــة )الجــد( وزايــد بــن ســلطان )الحفيــد( اللذيــن ظهــرا فــي مرحلــة  حاســمة مــن عمــر المنطقــة 
واســتطاعا ببعــد نظرهمــا واستشــرافهما الدقيــق والصحيــح للمســتقبل أن يؤسســا تجربــة وحدويــة 
حــاولٍ أن يؤسســها الجــد ونجــح فــي تأسيســها  الحفيــد كانــت ولا تــزالٍ التجربــة الأنجــح والأكثــر 

ــاري الديمقراطــي الحــر ــى الشــفافية والصــدق والاتحــاد الاختي ــن العــرب، قائمــة عل ــاء بي بق

لقــد اشــتهر الشــيخ زايــد بــن خليفــة بــن شــخبوط آلٍ نهيــان الــذي حكــم أبوظبــي عــام 1855 
حتــى 1909 م أنــه شــيخ عربــي مــن طــراز أولئــك الشــيوخ الذيــن أصبحــوا رمــزا تراثيــا عريقــا 
ــده  ــى حفي ــة عل ــات نفســها منطبق ــدو الصف فــي بلاد الشــرق الأوســط، وبعــد قــرن مــن الزمــان تب
ــل  ــن مث ــك المؤرخــون البريطانيي ــد ذل ــان.)1918- 2004( وأك ــلطان آلٍ نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي الش
المــؤرخ جيــه بــي كيلــي الــذي ذكــر )أن الشــيخ زايــد بــن ســلطان مــن نفــس جبلــة جــده الشــيخ زايــد 
الكبيــر وهــو لا يشــبهه بالاســم فقــط، بــل إن كليهمــا يمتــاز بالمواصفــات القياديــة الرفيعــة نفســها 

وبالطبــاع العقليــة والعاطفيــة ذاتهــا التــي منحــت كلالٍ منهمــا حضــورا لا ينســى فــي التاريــخ(.
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دراسة مقارنة ب� الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان  (الجد) وب� زايد بن سلطان آل نهيان ( الحفيد) الفترة من (1855 - 1909 

- 1918 - 2004م ) (470 - 499)

تتنــاولٍ هــذه الدراســة مقارنــة بيــن شــخصية الشــيخ زايــد بــن خليفــة )الجــد( والشــيخ زايــد بــن 
ســلطان )الحفيــد( مــن حيــث التنشــئة، واختيارهمــا لحكــم أبوظبــي، والعلاقــات الداخليــة والخارجيــة 

فــي عهديهمــا، ومحــاولات الوحــدة التــي حرصــا عليهــا 

وتتجلــى أهميــة الدراســة فــي التعــرف إلــى جوانــب التشــابه والاخــتلاف بيــن شــخصية الشــيخ 
ــابه  ــب التش ــى جوان ــوف عل ــد( والوق ــلطان )الحفي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــد( والش ــة )الج ــن خليف ــد ب زاي

والاخــتلاف بيــن الشــخصيتين.

إشــكالية الدراســة: لــم تجــد الباحثــة دراســة مقارنــة تتحــدث عــن هاتيــن الشــخصيتين رغــم 
ــة )الجــد(  ــن خليف ــد ب ــن شــخصية الشــيخ زاي ــد وجــود تشــابه بي ــت تؤك ــب الدراســات كان أن أغل
وشــخصية زايــد بــن ســلطان )الحفيــد( لكــن لــم تذكــر تلــك الجوانــب بالتفصيــل والتحليــل وعليــه 

ــة: تنبثــق مــن إشــكالية الدراســة التســاؤلات التالي

هــل للظــروف السياســية فــي المنطقــة دور فــي تميــز وظهــور تلــك الشــخصيتين علــى  	
ــاة السياســية؟ مســرح الحي

ــن ســلطان  	 ــد ب ــة )الجــد( وزاي ــن خليف ــد ب ــن شــخصية الشــيخ زاي ــابه بي ــك تش ــل هنال ه
ــد(؟ )الحفي

ــي  	 ــر ف ــر والتطوي ــى التغي ــخصيتين ادّت إل ــن الش ــا كل م ــام به ــي ق ــازات الت ــا الإنج م
المنطقــة.

هــل كان لشــخصية زايــد بــن خليفــة )الجــد( أثــر فــي شــخصية ومســيرة الشــيخ زايــد بــن  	
ســلطان )الحفيــد( 

منهجية الدراسة: تتبع الدراسة المنهج الوصفي التاريخي.

نتائج الدراسة : كان للدراسة نتائج أذكر أهمها:

هنالــك تشــابه بيــن شــخصية الشــيخ زايــد بــن خليفــة )الجــد( والشــيخ زايــد بــن ســلطان )  	
الحفيــد( فــي الصفــات الإداريــة 

اختلفت  الشخصيتان في الحقبة التاريخية التي ظهرت فيها كل شخصية.  	

ــي  	 ــلطان ف ــن س ــد ب ــح زاي ــل ونج ــد القبائ ــي توحي ــة ف ــن خليف ــد ب ــاولات زاي ــلت مح فش
توحيدهــا. 

إســهامات الدراســة: تســعى إلــى إثــراء المكتبــة التاريخيــة والوطنيــة بموضــوع يتعــرف فيــه 
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بدرية محمد الشامسي (470 - 499)

القــارئ علــى شــخصيات قياديــة كان لهــا أثــر كبيــر فــي تشــكيل تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة.

ثالثا- الدراسات السابقة:

ــد أخــذت  ــن ســلطان ق ــد ب ــت شــخصية الشــيخ زاي ــر عــن الشــخصيتين، وإن كان ــب الكثي كُت
ــد  ــد – عــام زاي ــذي خصــص للشــيخ زاي ــام ال ــي الع ــن الدراســات، خاصــة ف ــر م ــب الأكب النصي

ــات: ــك الدراس ــن تل 2018 وم

الإمــارات  ماضــي  ســطرت  قيــادة  ونهــج  عطــرة  ســيرة  الأول  زايــد  بعنــوان:  دراســة 
وحاضرها،2010جمــالٍ بــن حويــرب، تحدثــت الدراســة فيهــا عــن قبيلــة بنــي يــاس وســيرة 
https://( .الشــيخ زايــد بــن خليفــة خلالٍ توليــه للحكــم وعلاقتــه ببريطانيــا والقبائــل المحيطــة بــه

ــة،  ــن خليف ــد ب ــر زاي ــن عص ــائل م ــوان: رس ــة بعن ــك دراس www/jbhsc.ae/41724-2( كذل
ــة وعــدد مــن  ــن خليف ــد ب ــن الشــيخ زاي ــة بي ــا عــن الرســائل المتبادل ــري، تحــدث فيه ســعيد المهي
الأفــراد توضــح صــورة الحيــاة الاجتماعيــة فــي عهــده. )المهــري، 2018، 4( كمــا صــدر عــدد 
مــن الدراســات والكتــب عــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان وســيرته ونشــأته مثــل دراســة: زايــد بــن 
ســلطان حاكــم العيــن )1946 - 1966( تحــدث فيهــا عــن فتــرة حكــم الشــيخ زايــد لمدينــة العيــن 
ــا	  ــن ســلطان تج ــد ب ــة للشــيخ زاي ــة : السياســة الخارجي ــك دراس ــودي، 2012، 5( كذل )الهرم

الــدول العظمــي 1971 - 1990م )مجلــة شــئون اجتماعيــة،  1919، 10)

ــل  ــا بالقبائ ــن وعلاقتهم ــير الحاكمي ــن س ــت ع ــات تحدث ــب الدراس ــد أن أغل ــبق: نج ــا س مم
ــي  ــة ف ــع الدراســة الحالي ــابه م ــك الدراســات تتش ــم. وتل ــرة الحك ــا خلالٍ فت المجــاورة وإنجازاتهم
ــة بيــن  تلــك المحــاور لكنهــا تختلــف مــع الدراســات الســابقة فــي الهــدف الأساســي وهــي المقارن

ــورة ــاور المذك ــي المح ــن ف الحاكمي

قبيلة بني ياس: 

فــي القــرن الثامــن عشــر المــيلادي بــرز فــي المنطقــة التــي عرفــت لا حقــا بالإمــارات 
المتصالحــة اتحــادان قبليــان  الاولٍ هــو اتحــاد قبائــل بنــي يــاس والــذي  يشــمل عــددا مــن القبائــل 
ــوا التــي اشــتركوا فيهــا مــع  ــة آلٍ فلاح وكان مركــز حكمهــم فــي الداخــل فــي واحــة لي تحــت راي
قبيلتــي المناصيــر والمزاريــع وعــدد مــن القبائــل. والاتحــاد القبلــي الرئيســي الآخــر هــو القواســم  
فقــد كانــوا يســيطرون حتــى أواخــر القــرن الثامــن عشــر علــى مــا يعــرف الآن باســم الإمــارات 
ــة  ــى مداخــل الخليــج؛ حيــث إن قــوة القواســم ترتكــز فــي نشــاطاتهم البحري الشــمالية، وكذلــك عل

والتجاريــة ) الفهيــم، 1995، 12)
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دراسة مقارنة ب� الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان  (الجد) وب� زايد بن سلطان آل نهيان ( الحفيد) الفترة من (1855 - 1909 

- 1918 - 2004م ) (470 - 499)

ــدة  ــن ع ــة م ــة – مؤلف ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــرة ف ــل الكبي ــدى القبائ ــاس إح ــي ي ــة بن وقبيل
ــينويه،2021،  ــم )س ــذي وحده ــو ال ــدم ه ــة ال ــاوز صل ــذي يتج ــترك ال ــخ المش ــاذ وكان التاري أفخ
11( تميــزت قبيلــة بنــي يــاس بالتماســك وقــد اختلــف المؤرخــون فــي تحديــد عــدد فروعهــا وعــدد 

القبائــل المتحالفــة معهــا. وبلــغ عــدد فــروع بنــي يــاس خمســة عشــر فرعــا. وســتة فــروع ثانويــة 
ضمــن بنــي يــاس. ويبلــغ عــدد الفــروع الرئيســة لبنــي يــاس فــي أبــو ظبــي حاليــا 20 فرعــا تعتبــر 

ــاس. )فراوكــه ،27 ، 2007( ــي ي جميعهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن بن

وهــي إحــدى القبائــل الرئيســية فــي شــبه فــي شــبه الجزيــرة العربيــة المقيمــة فــي صحــاري 
الظفــرة لمــدة ثلاثــة قــرون علــى الأقــل. ويتكــون اتحــاد قبيلــة بنــي يــاس مــن قبائــل عــدة  مختلفــة 
بطبيعــة إلا أن التاريــخ المشــترك لهــذه المجموعــات القبليــة المختلفــة أدى إلــى اســتمرارية تلاحمهــا 
مــع بعضهــا مــع بعضهــا. أكثــر ممــا فعلــت علاقــة القرابــة والتآمهــا جعــل بعــض المؤرخيــن يــرى 
أن قبيلــة بنــي يــاس "تعتبــر متلاحمــة تمامــا" . وبنــي يــاس يعتبــرون أقــدم الســكان المتركزيــن فــي 
المنطقــة التــي تشــكل مشــيخة أبــو ظبــي. وقــد بــدأت المرحلــة الاولــى مــن تكويــن المشــيخة كإحــدى 
ــي منتصــف  ــرة ف ــي صحــراء الظف ــاس ف ــي ي ــة باســتيطان بن ــي الإقليمي ــة ف ــة المهم ــوى القبلي الق
القــرن الثامــن عشــر امتــدت إقليــم بنــي يــاس إلــى الشــرق وصــولا إلــى حــدون عمــان. كمــا ضمــت 
المناطــق الممتــدة مــن الدوحــة إلــى البريمــي. )مايتــرا، الحجــي، 2001  ،14 - 15( قــادت قبيلــة 
آلٍ بــوفلاح تحالــف بنــي يــاس، ومنهــا أســرة آلٍ نهيــان عملــت هــذه القبيلــة منــذ القــدم علــى إنهــاء 
حــالات الصــراع والقتــالٍ بيــن القبائــل وعقــدت الصلــح بينهمــا؛ حيــث كانــت تــرى فــي الحــرب 
خســارة لــكل الأطــراف المشــاركة فيهــا . فليــس فــي الحــرب منتصــر؛ فالــكل تلحــق بــه الخســائر 

الماديــة المعنويــة. )عبدالحميــد، عمــرو، 2016- 69 (

علــى مــدى قرنيــن كان قصــر الحــص الــملاذ والمنــزلٍ ومقــر الحكــم والادارة لآلٍ نهيــان حــكام 
ــاس. كان الشــيخ  ــي ي ــف بن ــن ينحــدرون مــن حل ــوفلاح الذي ــي وهــم فــرع مــن فــروع آلٍ ب أبوظب
شــخبوط مثــالا يحتــذى بــه فــي بســالته العســكرية وبراعتــه السياســية والصفــات القياديــة التــي كان 
يتحلــى بهــا  حتــى صــار قــدوة لــكل مــن خلفــوه فــي حكــم الإمــارة مــن شــيوخ آلٍ بــوفلاح. ثــم حكــم 
ا مــن عــام )1818( خلفــا لأخيــه محمــد الــذي  الشــيخ طحنــون بــن شــخبوط الــذي حكــم أبوظبــي بــدءاً
ــده لمــدة الســنتين )1816 -  1818( الــذي أثبــت أنــه لا يقــل حنكــة وشــجاعة عــن  حكــم بعــد وال
والــده. وبعــد وفاتــه واصــل خلفــاؤه الســير بأبوظبــي قدمــا علــى طريــق الاســتقرار السياســي وكانت 
لهــم الغلبــة العســكرية، حيــث حكــم الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط )1833 -  1845م( والشــيخ ســعيد 
بــن طحنــون )1845 - 1855( مثــالا للشــجاعة فــي ســاحات الحــرب ممــا أدى إلــى خضــوع القبائل  
لهمــا تقدمــت أبوظبــي فــي عهدهمــا علــى مختلــف الأصعــدة واســتمر تقدمهــا حتــى وصــل ذروتــه 
فــي عهــد الشــيخ زايــد بــن خليفــة )1855 -  1909( فأصبحــت  أبوظبــي الإمــارة المهيمنــة علــى 
امتــداد الســاحل الغربــي وخلفــه مــن بعــده الشــيخ طحنــون بــن زايــد )1909 – 1912( ثــم الشــيخ 
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بدرية محمد الشامسي (470 - 499)

ــيخ  ــم الش ــد )1922 - 1928( ث ــن زاي ــلطان ب ــيخ س ــد )1912 -  1922م( والش ــن زاي ــدان ب حم
شــخبوط بــن ســلطان )1928 -  1966م( ثــم حكــم الشــيخ زايــد بــن ســلطان )1966 -  2004م( 

.)مايتــر، الحجــي، 2001 م ، 2 (

أولا: زايد بن خليفة آل نهيان:

هــو الشــيخ زايــد بــن خليفــة بــن شــخبوط آلٍ نهيــان، لقبــه الجميــع إجلالا وتقديــرا بــــ )زايــد 
ــد الحكــم فــي إمــارة أبوظبــي بعــد ابــن عمــه الشــيخ ســعيد بــن طحنــون فــي  الكبيــر( تولــى مقالي

ــى 1909  ــه حت ــو عــام 1855م واســتمر حكم يولي

وصــف الشــيخ زايــد بــن خليفــة: وصفــه الرحالــة والمــؤرخ: كلارنــس مــان بقولــه: )إن الشــيخ 
ــة الأطــراف، وهــو أقــوي شــخصية فــي  ــة يحكــم إمــارة مترامي ــد بــن خليف ــي لأبوظبــي زاي الحال
إمــارات الســاحل المتصالــح، ويمتــد ســلطانه إلــى البريمــي( كان زايــد بــن خليفــة  شــجاعا، مقــاتلا 
جســورا، لا يشــق لــه غبــار، ذكيــا، ذا قامــة طويلــة، عُــرف عنــه الحــزم والإقــدام . اكتســب قــدرا 

كبيــرا مــن الهيبــة والاحتــرام بيــن قبائــل البــدو. انظــر صــورة )1) )المهيــري، 2018  ، 19(.

                                             

صورة ) 1()1)

ــن  ــد م ــرور عق ــد م ــلطة بع ــون الس ــن طحن ــعيد ب ــيخ س ــرك الش ــي: ت ــم أبوظب ــار	 لحك اختي
الســنين علــى توليــه الحكــم ونتيجــة مزيــد مــن النزاعــات الداخليــة، وبذلــك بــدأت حقبــة مــن أهــم 
ــن  ــان  م ــاء آلٍ نهي ــارع وجه ــن س ــرة حي ــبه الجزي ــث لش ــخ الحدي ــا التاري ــي عرفه ــل الت المراح
ــرز نتيجــة   ــم يب ــي قلعــة الحاكــم، ول ــس طــارئ ف ــة لحضــور مجل ــة والداخلي المناطــق الصحراوي

https://www.google.com/search?q : أخذت الصورة من موقع  (1(
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دراسة مقارنة ب� الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان  (الجد) وب� زايد بن سلطان آل نهيان ( الحفيد) الفترة من (1855 - 1909 

- 1918 - 2004م ) (470 - 499)

الاجتمــاع إلا مرشــح واحــد لتولــي الحكــم وهــو الشــيخ زايــد بــن خليفــة  شــاب بهــي الطلعــة تمتــع 
ــم، 2013، 22 ) ــون، غري ــرة .  ) ولس ــا كبي بكاريزم

ــى  ــر إل ــع عش ــرن التاس ــي الق ــا ف ــت قوته ــا ونم ــي زاد حجمه ــي الت ــيخة أبوظب ــت مش وصل
ذروتهــا تحــت حكــم زايــد بــن خليفــة وهــو الشــاب الــذي تولــى الحكــم وعمــره عشــرون ســنة، كان 
سياســيا ودبلوماســيا قــد تمكــن بســرعة مــن نشــر ســلطته مــن أبوظبــي وليــوا إلــى المناطــق الداخليــة 
جنــوب العيــن إلــى عبــري فــي منطقــة الظاهــرة. وخلالٍ أولٍ خمــس عشــرة ســنة مــن حكــم الشــيخ 
زايــد بــن خليفــة الــذي امتــد 54 عامــا. وتزايــدت ســلطته فــي أبوظبــي وأصبحــت فــي عهــده هــي 
الأقــوى مــن بيــن المشــيخات فــي المنطقــة وصاحبــة أكبــر أســطولٍ  صيــد لؤلــؤ فــي الخليــج بيــن 
شــبه جزيــرة قطــر ودبــي وغــدت جزيــرة دلمــا التــي تقــع فــي ميــاه أبوظبــي مركــزا لتمويــل ســفن 

صيــد اللؤلــؤ أثنــاء موســم الغــوص. )الفهيــم، 1995، 17(

السياسة الداخلية:

لــم تكــن مســؤولية زايــد بــن خليفــة فــي حكــم إمــارة أبوظبــي لمــدة نصــف قــرن ســهلة وبســيطة 
بــل كانــت عبئــا ثقــيلا، خاصــة فــي ســنواته الأولــى، فالسياســة الداخليــة بالنســبة لــه، كانــت  بعديــن 

رئيســيين، وهمــا: البعــد الأول: الأوضــاع داخــل إمــارة أبوظبــي

البعــد الثانــي: الأوضــاع مــع بقيــة الإمــارات وتداعياتهــا علــى أبــو ظبــي والمنطقــة بصــورة 
عامــة.

عندمــا اســتلم الســلطة هنــاك كانــت الإمــارة تشــكو مــن أربــع مشــاكل رئيســة، الأولــى: هــي 
التصــدع الــذي حصــل فــي الأســرة الحاكمــة إثــر مصــرع الشــيخ ســعيد بــن طحنــون وتداعياتهــا 
التــي ظهــرت فــي حالــة الخلافــات التــي وقعــت بيــن الشــيخ زايــد بــن خليفــة وقبيلتــي المــرر وآلٍ 
ــن  ــوم ب ــادة مكت ــي 1833م بقي ــو ظب ــي عــن أب ــة: موضــوع انفصــالٍ إمــارة دب ــر، والثاني ــو مهي ب
بطــي، وقــد حصــل ذلــك الانفصــالٍ علــى زمــن والــده الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط ومــا جــر إليــه 
مــن حــروب بيــن الطرفيــن. والمشــكلة الثالثــة: هــو انفصــالٍ قبيلــة القبيســات عــن إمــارة أبــو ظبــي 
بقيــادة الشــيخ خالــد بــن نهيــان القبيســي 1835م، ومحاولــة تأســيس إمــارة مســتقلة فــي خــور العديد.

أمــا المشــكلة الرابعــة  فهــي العصيــان الــذي قــام بــه الشــيخ علــي بــن عــرار الظاهــري، فــي 
منطقــة العيــن ومــا جــر إليــه ذلــك مــن حــرب بيــن الطرفيــن.

كانــت المشــاكل الــثلاث الأولــي الأكثــر أهميــة للشــيخ زايــد بــن خليفــة؛ لأنهــا تخــص قبيلــة 
بنــي يــاس التــي تشــكل العمــود الفقــري للإمــارة وكان علاجهــا أمــرا مليئــا بالمصاعــب والمشــاكل 
ــارس روح التســامح  ــة أخــرى م ــة، ومــن جه ــف مــن جه ــن ممارســة العن لإيجــاد حــل وســط بي
والوفــاق وقــد طبــق الطريقتيــن. بأنــه إذا انتهــى مــن ممارســة العنــف، مــارس روح التســامح. فقــد 
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بدرية محمد الشامسي (470 - 499)

ــة بنــت طحنــون بــن شــخبوط، وهــي أخــت  ــأن تــزوج مــن الشــيخة لطيف ــى ب حــل المشــكلة الأول
الشــيخ ســعيد بــن طحنــون. وبذلــك التــم شــمل الأســرة الحاكمــة مــرة أخــرى. وبالطريقــة نفســها 
حــل المشــكلة مــع إمــارة دبــي. بــأن تــزوج مــن الشــيخة حصــة بنــت مكتــوم بــن بطــي الــذي قــاد 
الانفصــالٍ عــام 1833م وبذلــك أنهــى الخصــام بيــن الإمارتيــن. وفــي مشــكلة القبيســات فقــد عالجهــا 
بالرابطــة نفســها إذ طلــب يــد الشــيخة سلامــة بنــت بطــي بــن خــادم بــن نهيــان القبيســي ليزوجهــا 
ــة  ــع قبيل ــدث م ــه ح ــر نفس ــكلة. والأم ــت المش ــي أنه ــة الت ــة المبارك ــت الزيج ــلطان وتم ــه س لابن
الظواهــر فــي منطقــة العيــن إذ زوج ابنــه هــزاع مــن مــوزة بنــت أحمــد بــن عــرار وتمــت الزيجــة 
ــة بنــي قتــب انتهــت المشــكلة  ــة الظواهــر. وبالنســبة لقبيل المباركــة التــي انهــت المشــكلة مــع قبيل
معهــم بتزويــج أخيــه ذيــاب بــن خليفــة مــن منيــة بنــت ســعيد بــن هويــد بــن فالــح. )حنظــل، 2015، 

)322 -321

العلاقات الخارجية: 

توطــدت فــي عهــد ه العلاقــات التقليديــة بيــن أبــو ظبــي ومســقط وعمــان، وتبادلــت الزيــارات 
بيــت الحــكام.

ويحكــي الســيد برســي كوكــس المقيــم السياســي فــي مســقط فــي ذلــك الوقــت: إنــه قــام برحلــة 
عــام 1901م برفقــة الســلطان فيصــل بــن تركــي حاكــم مســقط وعمــان )1888- 1913م( متوجهين 
إلــى إمــارة أبوظبــي فــي زيــارة رســمية، ثــم يــروي المقيــم السياســي كيــف تابــع رحلتــه بعــد ذلــك 
ــق وادي "ســمايل"  ــة مســقط عــن طري ــى مدين ــم إل ــى واحــة البريمــي، ث ــي إل ــردا مــن أبوظب منف
ــة  ــي حماي ــري" كان ف ــة "عب ــى مدين ــي وحت ــة أبوظب ــن مدين ــة م ــذه الرحل ــوالٍ ه ــه ط ــر أن ويذك
ــر مــن موضــع  ــي أكث ــر، ويذكــر الســيد برســي كوكــس ف ــد الكبي ــن زاي ــة ب ــة الشــيخ خليف ورعاي
ــى  ــة حت ــن خليف ــد ب ــد ظــل زاي ــه : لق ــر: بقول ــد الكبي ــات الواســعة للشــيخ زاي ــه الصلاحي بمذكرات
اليــوم الآخــر مــن حياتــه فــي عالــم 1909 م يحتفــظ بصلاحيــات مطلقــة لــم تتعــرض للتحــدي فــي 
الســنوات الثلاثيــن الأخيــرة مــن حكمــه. ولــم يســبق لأي مــن حــكام آلٍ بــوفلاح غيرهــم مــن شــيوخ 

الســاحل أن مــارس نفــس الســلطات الــذي وصــل إليــه زايــد فــي شــرق الجزيــرة العربيــة

كانــت العلاقــة بيــن حــكام أبــو ظبــي ومســقط فــي القــرن التاســع عشــر تعتمــد علــى سياســة 
الصداقــة والتعــاون التــي اســتهلها الشــيخ شــخبوط بــن ذيــاب جــد زايــد الكبيــر. وقــد تابــع الشــيخ 
زايــد بهمــة قويــة هــذا التحالــف التقليــدي. فقــد كان يقــوم هــو وابنــاؤه بزيــارات منتظمــة إلى مســقط، 

وكانــوا يســتقبلون بحفــاوة  وتكريــم وتقــدم لهــم  الهدايــا الثمينــة. )ليــوا، 2009، 44)

العلاقة مع بريطانيا: 

عــرف زايــد بــن خليفــة بنهجــه البراغماتــي، ولــم يكــن  بطبيعتــه مهتمــا بالتحالفــات ولا 
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دراسة مقارنة ب� الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان  (الجد) وب� زايد بن سلطان آل نهيان ( الحفيد) الفترة من (1855 - 1909 

- 1918 - 2004م ) (470 - 499)

بالنزاعــات التــي لا طائــل فيهــا، وابتعــد عــن نســج المؤامــرات ومــا تشــابهها مــن ألاعيــب. هــذا 
ــن  ــد ب ــن. رأى الشــيخ زاي ــه بالبريطانيي ــى علاقت ــوي عل ــه وقعــه الق ــي كان ل ــادي العمل النهــج القي
ــا  ــاءت بهم ــن ج ــار الذي ــتقرار والازده ــا للاس ــع بريطاني ــاف م ــي التح ــة ف ــة إيجابي ــة ناحي خليف
المعاهــدات التــي تولــى توقيعهــا. أمــا بريطانيــا فقــد رأت فيــه نجمــا صاعــدا، ولمــا كانــت العــادة  
وقتئــذ تقتضــي بــأن يقــدم المقيــم السياســي البريطانــي هديــة غيــر رســمية إلــى كبــار الشــيوخ فــي 
منطقــة الســاحل المتصالــح  فقــد أوصــى المقيــم السياســي فــي عــام 1855 بــأن تــزاد قيمــة المبلــغ 
المقــدم إلــى الشــيخ زايــد بــن خليفــة الســنة المقبلــة تقديــرا لجهــوده الاســتثنائية ) ويلســون،2013،  

( 41

تطور إمارة أبو ظبي في عهد الشيخ زايد بن خليفة:

شــهدت إمــارة أبــو ظبــي فــي عهــد زايــد بــن خليفــة تطــورا ملحوظــا فــي شــتي المجــالات، 
وكانــت سياســته فــي رفــع مســتوى بلاده وتطورهــا واضحــة ونجــح فيهــا فــعلا، حيــث انتعشــت 
التجــارة بيــن مــدن وموانــئ إمــارة أبــو ظبــي وبيــن جيرانهــا مــن مــدن وموانــئ الإمــارات العربيــة 

وعمــان، وأيضــا التجــارة الخارجيــة بدرجــة أقــل

الحياة الاقتصادية في عهد الشيخ زايد بن خليفة: 

نتيجــة للاســتقرار الــذي شــهدته إمــارة أبــو ظبــي فــي عهــد الشــيخ زايــد بــن خليفــة انتعشــت 
ــؤ الــذي كانــت لــه ســوق رائجــة ورابحــة فــي  ــاة الاقتصاديــة وخاصــة بالنســبة لتجــارة اللؤل الحي
عواصــم أوروبــا والهنــد. وتــم توجيــه اهتمــام خــاص إلــى جزيــرة دلمــا، إحــدى جــزر الإمــارات، 
ــؤ،  ــاح، لوقوعهــا قــرب مغاصــات اللؤل ــؤ، عندمــا تشــتد الري ــادو اللؤل حيــث كان يلجــأ إليهــا صي
وأصبــح لأبــو ظبــي مــن المراكــب والصياديــن علــى ســواحل اللؤلــؤ فــي الخليــج أكثــر ممــا تملكــه 
ــة  ــى المكان ــاظ عل ــر مــن الجهــود للحف ــة الكثي ــد بــن خليف ــذلٍ الشــيخ زاي ــد ب ــة إمــارة آخــري. لق آي
الاقتصاديــة لعمليــة الغــوص علــى اللؤلــؤ وتجارتــه، حتــى أصبــح هــذا العصــر هــو العصــر الذهبي 

لتجــارة اللؤلــؤ. )العيــدروس، بــدون ســنة نشــر، 37(

الاهتمام بالزراعة:  

كان زايــد بــن خليفــة محبــا للزراعــة؛ لذلــك قــام بإنشــاء بعــض المــزارع، كمــا نشــطت فــي 
عهــده مجموعــة مــن قبائــل أبــو ظبــي فــي بنــاء المــزارع والبســاتين وتعميــر المنــازلٍ فــي منطقــة 
ــة البريمــي المجــاورة  العيــن. ونمــت هــذه المنطقــة فــي عهــده إلــى درجــة أصبحــت تنافــس مدين
لهــا وشــهدت الزراعــة أثنــاء حكمــه توســعا ملموســا فقــد كان زايــد بــن خليفــه يهتــم شــخصيا بهــا. 
كمــا أســهم فــي إنجــاز العديــد مــن المشــاريع وخاصــة فــي منطقــة العيــن. )العيــدروس، 	.ن، 31(
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بناءً الافلاج:

أعــاد الشــيخ زايــد بــن خليفــة حفــر فلــج "الجاهلــي" الدائــري المندثــر، وقــد اســتمرت العمــل 
فــي إصلاحــه ســتة عشــر شــهرا. كمــا أنشــأ ابنــه الأكبــر الشــيخ خليفــة مزرعــة ومســتوطنة جديــدة 
غــرب قريــة "الهيلــي" وأطلــق عليهــا اســم "المســعودي" وحفــر لهــا فلــج "المســعودي" واســتمر 
حفــر هــذا الفلــج حوالــي 14 شــهرا. بنــى الشــيخ زايــد الكبيــر قلعــة الجاهلــي 1898م التــي تعُتبــر 

تحفــة أثريــة عظيمــة مــا زالــت قائمــة حتــى الآن. )تمــام، 1981، 2(

زايد بن خليفة ومحاولات الوحدة:

وصلــت إمــارة أبــو ظبــي فــي عهــد الشــيخ زايــد بــن خليفــة أقصــى درجــات اتســاعها ونفوذهــا 
ــد  ــان ق ــي الداخــل كان ســلطان عم ــا. وف ــد غرب ــى خــور العدي ــى الســاحل حت ــلطانه عل ــد س وامت
فوضــه لإدارة أراضيــه فــي أقاليمــه الشــمالية مثــل الظاهــرة فوصــل نفــوذه حتــى مدينــة "عبــري" 
بــذلٍ الشــيخ زايــد بــن خليفــة جهــود لتحقيــق تحالــف بيــن قبائــل وحــكام الإمــارات الأخــرى تحــت 
لوائــه وكاد ينجــح لــو لا تنبــه الحكومــة البريطانيــة لاتســاع نفــوذه وخططــه الوحدويــة فوقفــت فــي 
وجهــه وضــد طموحاتــه لتحقيــق الوحــدة وأفشــلتها لرغبتهــا فــي إبقــاء الحالــة القائمــة مــن التجــزؤ 

والتمــزق كمــا هــي عليه.)العيــدروس، بــدون ســنة نشــر، 25(

عوامل ساعدت الشيخ زايد بن خليفة لتوطيد حكمه واستقرار إمارته:

كان الشــيخ زايــد بــن خليفــة قــد ورث إمــارة تنمــو وتتســع، وتتهيــأ لــه إلــى جانــب ذكائــه، وقــوة 
شــخصيته وشــجاعته وفروســيته. عــدة عوامــل كان لهــا بصمــات واضحــة فــي تاريــخ الإمــارات 

العربيــة الحديثــة: 

عدم وجود أسبا	 للمواجه مع بريطانيا. 1

ــك التــي حدثــت  ــا فــي البحــر/ كتل ــن أبوظبــي وبريطاني ــك أســباب للمواجهــة بي ــم تكــن هنال ل
بيــن القواســم وبريطانيــا. فــي الوقــت الــذي شــكلت قبائــل أبــو ظبــي قــوة بريــة فــي الظفــرة والعيــن 

وجنــوب ليــوا

كان نشــاط قبائــل أبوظبــي بعيــدا عــن الصــدام مــع البريطانييــن، وأحــد أســباب نموهــم كقــوة 
بريــة محليــة كبيــرة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر تحــت زعامــة الشــيخ زايــد بــن 

خليفــة

ــا   ــذا فعندم ــو فلاح، ول ــوة آلٍ ب ــدر ق ــون مص ــوا يمثل ــي  كان ــل أبوظب ــي: )إن قبائ ــولٍ كيل يق
ــت  ــرن التاســع عشــر ظل ــي مــن الق ــي النصــف الثان ــة للقواســم تتضــاءلٍ ف ــوة البحري شــرعت الق
القــوة العســكرية لبــوفلاح  ســليمة لــم تتأثــر ووصلــت هــذه القــوة ذروتهــا فــي عهــد زايــد بــن خليفــة(
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- 1918 - 2004م ) (470 - 499)

الصداقة بين أبو ظبي وعمان:. 2

ورث الشــيخ زايــد بــن خليفــة عــن أجــداده العلاقــة والصداقــة التقليديــة عبــر الأحــداث 
التاريخيــة مــع سلاطيــن عمــان كان للصداقــة الشــخصية والقويــة بيــن زايــد بــن خليفــة وفيصــل بــن 
تركــي ســلطان عمــان دورهــا فــي اتســاع نفــوذ الشــيخ زايــد بــن خليفــة بيــن أقاليــم عمــان الشــمالية 
فــي "الظاهــر" حتــى باديــة الإمــارات، وذلــك عندمــا أســند ســلطان عمــان إدارة تلــك الأراضــي 

لزايــد بــن خليفــة حتــى مدينــة عبــري.

خبرة الشيخ زايد بن خليفة بشؤون الإمارات الأخرى:. 3

إن إقامــة زايــد بــن خليفــة فــي الإمــارات الشــمالية وخاصــة دبــي والشــارقة أكســبته معرفــة 
كبيــرة بتلــك المناطــق فــي أيــام صبــاه الأولــى وفــي شــبابه ممــا كان لــه أبلــغ الأثــر فــي اكتســاب 
ــا  ــن مم ــن البريطانيي ــار والموظفي ــيوخ والتج ــه بالش ــرا لاختلاط ــية نظ ــة السياس ــرة والحنك الخب
ــن  ــعيد ب ــيخ س ــا للش ــي خلف ــو ظب ــارة أب ــي إم ــم والإدارة ف ــد الحك ــي مقالي ــد تول ــه بع ــس علي انعك

ــون. طحن

ــك  ــي تل ــوى حــكام الإمــارات ف ــح مــن أق ــة أن يصب ــن خليف ــد ب وبهــذه العوامــل اســتطاع زاي
الفتــرة، ويحكــم هــذه المــدة الطويلــة يســود عهــده الأمــن والاســتقرار والنمــو والتقــدم، ليــس فــي 
ــى  إمــارة أبوظبــي وحدهــا وإنمــا فــي معظــم أرجــاء الإمــارات وســلطنة عمــان، وهــذا راجــع إل

ــق، 2021، 100(. ــارات  للوثائ ــز الإم ــة. )مرك ــك المنطق ــي شــؤون تل ــه ف سياســته وحكمت

ماذا قيل عن زايد بن خليفة: 

قــال عــوض العرشــان: )لقــد لعــب دورااً بارزااً فــي حياة أبوظبي القبلية والسياســية والمشــيخات 
المجــاورة، وقــد صاهــر لأســباب سياســية مجموعــة مــن قبائــل الســاحل العمانــي، وكان مشــهورا 

بالقــوة والشــجاعة، والحــزم والجــود والكــرم والســماحة والحلــم والشــهامة والرحمة( 

ــد حكــم  	 ــد حكــم فق ــة مــن أعظــم الحــكام فق ــن خليف ــد ب ــر زاي ــال: )يعتب وذكــر جــون داني
أطــولٍ فتــرة فــي تاريــخ إمــارة أبوظبــي وحافــظ علــى وحــدة أراضــي إمارتــه مــن أيــة 

ــة(.  ــداءات خارجي اعت

وقــال العقيــد مايلــز المعتمــد الساســي البريطانــي فــي مســقط: )إن القبيلــة الرئيســة هــي  	
ــوي الشــخصية  ــة، وهــو رجــل ق ــن خليف ــد ب ــاس، وإن رئيســها الشــيخ زاي ــي ي ــة بن قبيل
ــه يتزعمــان كل  ــة بالنفــوذ والســلطة فهــو وقبيلت ــذي يتمتــع حقيق ــد ال وهــو الرجــل الوحي

المناقشــات فــي البريمــي(. 
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وقــال المــؤرخ والضابــط الأمريكــي كلارنــس مــان: )إن الشــيخ الحالــي لأبوظبــي، زايــد  	
بــن خليفــة يحكــم إمــارة حدودهــا متراميــة الأطــراف وهــو أقــوى شــخصية فــي إمــارات 
الســاحل المتصالــح، ويمتــد ســلطانة إلــى البريمــي وعبــري فــي ســلطنة مســقط، ويقــولٍ: 
ــك  ــي تل ــط ف ــرق الأوس ــي الش ــمعتهم ف ــزداد س ــن ت ــكام الذي ــن الح ــد م ــيخ زاي )كان الش

الفتــرة(. 

وقــال المــؤرخ البريطانــي: جــي. بــي. كيلــي: )إن الطبيعــة المطلقــة لصلاحيــات زايــد بــن  	
خليفــة فــي المناطــق الواقعــة بيــن الظفــرة والظاهــرة لــم تتعــرض للتحــدي فــي الســنوات 
ــم يســبق لأي مــن حــكام آلٍ بــو فــلاح أو غيرهــم مــن  الثلاثيــن الأخيــرة مــن حكمــه، ول
شــيوخ الســاحل أن يمــارس نفــس الســلطان الــذي وصــل إليــه زايــد فــي شــرق الجزيــرة 
ولا يرجــع الســبب فــي هــذا إلــى شــخصية الشــيخ زايــد بــن خليفــة وكفايتــه وحدهــا، ولا 
إلــى الظــروف المحــددة لهــذه الفتــرة كعــدم وجــود قــوة وهابيــة طاغيــة فــي نجــد، وإنمــا 
يرجــع إلــى أن أبــو ظبــي كانــت دائمــا القــوة الإقليميــة القياديــة بيــن مشــيخات الســاحل( . 

)العيــدروس، بــدون ســنة نشــر، 50-51(

وفاة زايد بن خليفة: 

ــي  ــن ف ــم دف ــا – ث ــي 54 عام ــو ظب ــم أب ــد أن حك ــام 1909م –بع ــة ع ــن خليف ــد ب ــي زاي توف
مقبــرة تقــع علــى ســفح تــل رملــي صغيــر فــي منطقــة البطيــن قــرب مركــز شــرطة النجــدة الآن.  

ــدون ســنة نشــر، 61( ــدروس، ب )العي

ــة 29  ــن خليف ــد ب ــاة الشــيخ زاي ــر وف ــدى إبلاغــه خب ــي مســقط ل ــق القنصــل الفرنســي ف وعل
مايــو 1909 إلــى وزيــر الشــؤون الخارجيــة الفرنســي: )أن ســلطان مســقط ســيد فيصــل بــن تركــي 
ــاء  ــوى الزعم ــه: ) أق ــد بأن ــي(.  ووصــف الشــيخ زاي ــم أبوظب ــاة حاك ــى وف كان شــديد الحــزن عل
المتصالحيــن وأنــه قائــد حظــى بالإجمــاع باحتــرام المنطقــة كلهــا مــن أبوظبــي حتــى صحــار، وأن 
ــا  ــة كان دائم ــة البريطاني ــع الحكوم ــه م ــي علاقت ــا، وف ــان تقريب ــل عم ــة قبائ ــى كاف ــد إل ــوذه امت نف

ــوا، 2009، 35) ــدات( . )لي ــا بالمعاه مخلصــا وملتزم

الأوضاع في المنطقة بعد رحيل الشيخ زايد بن خليفة )زايد الكبير(

أحــدث وفــاة الشــيخ زايــد بــن خليفــة )زايــد الكبيــر( عــام 1909م فراغــا سياســيا فــي المنطقــة، 
فقــد رحــل نصيــر المصالــح الأولٍ الــذي كان يملــك القــوة والســلطة القبليــة اللازمــة لفــرض الســلم. 
وقــد اتضحــت عواقــب الرحيــل فيمــا أصبحــت تعــرف بحادثــة )هياســينث( التــي وقعــت فــي العــام 
ــة وهــو مــا كان  ــي المنطق ــدلاع أحــداث عنــف ف ــة ان ــة إمكاني ــه، وأكــدت هــذه الحادث ــي لوفات التال
الشــيخ زايــد بــن خليفــة قــادرا علــى احتوائــه بفضــل مــا تمتــع بــه مــن نفــوذ. وقــد أبــرزت الصحــف 
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ــتطع  ــم تس ــة إذ ل ــز الهندي ــة التايم ــأة لصحيف ــة مفاج ــت الحادث ــث كان ــينث حي ــة هياس ــار حادث آث
الصحيفــة أن تفهــم كيــف أن الســاحل المتصالــح الــذي كان علــى ســلم مــع البريطانييــن لأكثــر مــن 
نصــف قــرن والــذي نعــم بالاســتقرار نتيجــة النشــاط التجــاري قــد تحــولٍ فجــأة إلــى مســرح لقتــالٍ 

مريــر.

والحقيقــة أن هــذا الاســتقرار لــم يكــن نتيجــة النشــاط التجــاري، بــل يعــود إلــى وجــود الشــيخ 
زايــد بــن خليفــة )زايــد الكبيــر( بدليــل أن وفاتــه 1909 م قــد أدت إلــى خلــق مشــكلات هائلــة فــي 
ــد  ــع السياســات وق ــة صن ــرة فــي عملي ــه أهــم الأطــراف المؤث ــة برحيل ــدت المنطق ــد فق ــج. لق الخلي
أدرك الحــكام  المحليــون الآخــرون منافــع هــذا النظــام فقــد قبــل زعمــاء والشــيوخ فــي العديــد مــن 
الحــالات قــرار الشــيخ زايــد الكبيــر وارادتــه دون أن يكــون وراء هــذا  القبــولٍ  أي اتفــاق مســبق 
أو هــدف محــدد. بــل لأنــه كان قــادر علــى اكتســاب ثقتهــم واحترامهــم كمــا كان قــادر علــى توفيــر 
الآليــة المناســبة التــي يحفــظ الســلم والاســتقرار فهــو يكتفــي أحيانــا باســتخدام الكلمــة وفــي أحيــان 
أخــرى يســتنفر قواتــه لإخضــاع المخطئيــن وكانــت نتيجــة ذلــك اســتتباب الوضــع الســلمي والأمــن. 
وأكــد علــى ذلــك اللــورد كيــروز الــذي أكــد أن لــولا وجــود الشــيخ زايــد بــن خليفــة )زايــد الكبيــر( 
لمــا كان للــسلام أن يعــم علــى النحــو الــذي حــدث خلالٍ فتــرة حكمــه التــي امتــدت عقــود . )مركــز 

الدراســات،2004، 77 - 78(

ثانيا- زايد بن سلطان آل نهيان: 

نشأته:

ــب  ــي قل ــة ف ــي القلعــة الداخلي ــي ف ــة أبوظب ــي مدين ــان ف ــن ســلطان آلٍ نهي ــد ب ــد الشــيخ زاي ول
قصــر الحصــن مقــر الحاكــم وهــو رابــع أبنــاء الشــيخ ســلطان بــن زايــد الــذي حكــم إمــارة أبوظبــي 
مــن عــام 1922م حتــى عــام 1926م وأصغرهــم وهــو ســليل أســرة آلٍ نهيــان الشــهيرة الحاكمــة 

فــي أبوظبــي- إلــى قبيلــة آلٍ بــوفلاح مــن بنــي يــاس. )جوينتــي،2007،2)

يذكــر المؤرخــون أنــه ولــد فــي العيــن، لأن والــده كان نائبــا للحاكــم فــي واحــة العيــن  لكــن 
المؤكــد أنــه ولــد فــي القلعــة الداخليــة بقصــر الحصــن فــي أبوظبــي 1918 والــده هــو الشــيخ ســلطان 
ــه  ــن 1922- 1926 ووالدت ــرة م ــي خلالٍ الفت ــم أبوظب ــذي حك ــان ال ــة آلٍ نهي ــن خليف ــد ب ــن زاي ب
الشــيخة سلامــة بنــت  بطــي آلٍ حامــد، وعندمــا كان الشــيخ زايــد فــي الرابعــة مــن عمــره تولــى 

والــده الشــيخ ســلطان بــن زايــد الحكــم فــي أبوظبــي 1922م .

ــل  ــة انتق ــي ســن الثامن ــي وف ــي أبوظب ــي قصــر الحصــن ف ــن ســلطان ف ــد ب نشــاء الشــيخ زاي
الشــيخ زايــد إلــى مدينــة العيــن وعــاش فيهــا. وفــي عــام 1946 تولــى منصــب ممثــل الحاكــم فيهــا 

ــام 1966م )البلوشــي، 2019 ، 25( ــى ع حت
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مراحل تعلم الشيخ زايد بن سلطان:

ــة  ــن ســلطان لغ ــد ب ــم الشــيخ زاي ــم، فتعل ــرآن الكري ــن الق ــه م ــن ســلطان علوم ــد ب ــى زاي تلق
القــرآن الكريــم وأصــولٍ الديــن. كان الشــيخ زايــد بــن ســلطان يحضــر مجلــس والــده، ويتعلــم مــن 
هــذا المجلــس الكثيــر مــن العلــوم ويســتمع إلــى الأخبــار والقصــص التــي تحكــي فــي هــذا المجلــس 
الكبيــر الــذي يرتــاده الأدبــاء وكبــار القــوم وضيــوف والــده الذيــن يتوافــدون مــن كل مــكان حتــى 
ــن  ــس جــده لامــه الشــيخ بطــي ب ــر مــن ســنه. وكان يحضــر مجل ــل وأكب ــه أعق صــار يعــرف بأن
حامــد فيســمع إلــى مــا يــدور فــي هــذا المجلــس مــن قصــص البطــولات والحــروب وحكايــات عــن 
القبائــل العربيــة فــي المنطقــة. فتعلــم الشــيخ زايــد بــن ســلطان الكثيــر مــن العــادات والتقاليــد مــن 

ــي، 1919، 26 - 27( ــك المجاس.)البلوش تل

وصف الشيخ زايد بن سلطان:

وصــف بشــيخ الصحــراء عــن جــدارة بفضــل نشــأته وخبرتــه، ومعرفتــه بــالأرض والنــاس 
ــه هــذا  ــق علي ــد أطل ــه المتعــددة فــي أنحــاء الصحــراء حــولٍ واحــة العيــن، وق ــه، وإقامت مــن حول
ــر بالجمــالٍ  ــدوي، وهــو خبي ــد ب ــزاز )زاي ــون بفخــر واعت ــوا يقول ــن كان ــدو أنفســهم الذي ــب الب اللق

ــالٍ( ــد القت ــا، ويعــرف القنــص، ويجي ويركبهــا كواحــد من

ويصفــه ادورد هندرســون: عندمــا التقــى الشــيخ زايــد كموظــف لــدى مؤسســة تطويــر البترولٍ 
فــي الســاحل المتصالــح: )كان الشــيخ زايــد وقتهــا يبلــغ مــن العمــر 30 عامــا وكان وســيما، نظراتــه 
ــي  ــا بســيطا، كان رجلا عال ــدي زي ــا، يرت ــم عــن ذكاء حــاد وروح مرحــة، وكان وجــوده لطيف تن
الهمــة نشــيطا وذا عــزم وتصميــم وعلــى الرغــم مــن أنــه كان  صغيــر الســن وقتهــا  كان مســؤولٍ 
رســميا عــن المنطقــة التابعــة لأبوظبــي مــن الواحــات لمــدة ســنتين تقريبــا- إلا أنــه  ذا خبــرة واطلاع 
بسياســة المنطقــة.(  )انظــر صــورة 2) )هندرســون، 2007،  72( أمــا ادرك ورســتو	: يصفــه 
بأنــه : )كان طويــل القامــة، يتمتــع بحضــور قــوي وروح مرحــة مــا أضفــى عليــه عــزة وســلطة 
طبيعيــة، تحلــى  بالحكمــة والــذكاء وكان قــوي الشــخصية وكان ســخيا، كان منفتحــا للأفــكار ولديــه 

الكثيــر مــن الخطــط المســتقبلية(. )ورســتو	، 2012، 118)
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صورة )2()1)

وتمتــع الشــيخ زايــد بــن ســلطان رحمــه ኲዣ بصفــات أخلاقيــة نبيلــة فــي الحكــم والسياســة 
والعلاقــات الدوليــة ومــن تلــكَ الصفــات:

التســامح: كانــت صفــة التســامح واحتــرام الآخريــن مهمــا اختلفــت أعراقهــم أو أديانهــم  	
أو أجناســهم، مــن أهــم الســمات التــي تميــزت بهــا شــخصية الشــيخ زايــد بــن ســلطان، أنــه 
كان يؤكــد أهميــة زرع التســامح فــي نفــوس أبنائــه مــن مواطنــي دولــة الإمــارات ونبــذ 
ا أن الإســلام ديــن تســامح وتفاهــم  ــة كمــا كان يؤكــد مــرارا وتكــراراً التطــرف والكراهي
ورحمــة وتقــارب بيــن البشــر. وقــد بــرزت ســمة التســامح فــي شــخصية الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان رحمــه ౫ಋ فــي الكثيــر مــن المواقــف التــي ذكــرت عنــه. وأبرزهــا تحملــه تكاليــف 

صيانــة قبــة كنيســة القيامــة المجيــدة فــي القــدس.

عبقريــة القيــادة: اتســم الشــيخ زايــد بــن ســلطان رحمــه ౫ಋ بالشــخصية القياديــة أو يعــرف  	
" بالكاريزمــا" التــي تكســب صاحبهــا الزعامــة والقيــادة مــن دون منــازع، وتمنحــه 
المصداقيــة بيــن النــاس وتدفعهــم إلــى الالتفــاف حولــه والثقــة بقراراتــه، وذلــك لامتلاكــه 
عبقريــة القيــادة التــي ظهــرت لديــه باكــرا منــذ توليــه حكــم مدينــة العيــن 1946م ثــم حكــم 
ــز  ــدة 1971م. )مرك ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــاد دول ــاء اتح ــم بن ــي 1966م. ث أبوظب

الإمــارات للدراســات والبحــوث، 2021،  14(

ــة  	 ــة ورجاح ــه ౫ಋ بالحكم ــلطان ، رحم ــن س ــد ب ــيخ زاي ــخصية الش ــزت ش ــة: تمي الحكم
العقــل، فقــد كان يعــرف بــــ " حكيــم العــرب" وتمثلــت  حكمتــه الرشــيدة ورجاحــة عقلــه 

 https://www.google.com/search?q : اخذت الصورة من موقع  (1(
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ــن  ــواء م ــتويات س ــف المس ــى مختل ــه عل ــه وإنجازات ــه ومواقف ــن تعاملات ــر م ــي كثي ف
خــلالٍ تعاملاتــه مــع الأفــراد والمواطنيــن، أو مــن خــلالٍ تعاملاتــه وعلاقاتــه مــع الــدولٍ 
الأخــرى بصفتــه رئيــس دولــة الإمــارات، حيــث لــم يكــن متســرعا فــي اتخــاذ قراراتــه، 
ــرز  ــة أو مشــكلة مهمــا بلغــت خطورتهــا. وأب ــرد فعــل بأفعــالٍ تجــاه أي قضي ــوم ب أو يق
موقــف ظهــرت فيهــا حكمتــه قدرتــه علــى توحيــد الإمــارات الســبع تحــت رايــة واحــدة 
ويبنــي دولــة الاتحــاد بالإقنــاع وليــس بالإكراه.)مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث، 

)13  ،2021

الكــرم والعطــاءً: كان الشــيخ زايــد رحمــه، كريمــا معطــاء فــي كل شــيء، فقــد كان كريمــا  	
ــذ أن كان  ــه بالكــرم من ــه اللامحــدود للنــاس، وكان مشــهودا ل ــه وكريمــا فــي حب فــي مال
شــابا حيــث ذكــر أحــد التقاريــر البريطانيــة الصــادرة عــن المقيــم البريطانــي فــي البحريــن 
عــام 1966م قولــه عــن الشــيخ زايــد: )إنــه يجســد فكــرة كل امــرئ عــن شــيخ مــن شــيوخ 
الصحــراء، فســخاؤه أســطوري، وعلــى امتــداد ســاحل الإمــارات المتصالحــة ليــس هنالك 
مــن شــيخ يفــوق زايــد بــن ســلطان فــي دماثــة خلقــه، ولطفــه، وانفتاحــه، وبذلــه العــون 
لمحتاجــه ومرونتــه(. ومــن الأمثلــة الكثيــرة علــى كــرم الشــيخ زايــد رحمــه ౫ಋ، أنــه كان 
ــوءه  ــش" ممل ــاس "خي ــارة عــن أكي ــا عب ــك الهداي ــت تل ــن التجــار وكان ــا م ــى الهداي يتلق
ــي  ــق من ــم أح ــن ه ــاء فيم ــر كل مس ــت أفك ــه ౫ಋ )كن ــد رحم ــيخ زاي ــولٍ الش ــالأرز. يق ب
لتقديــم هــذا الأرز لهــم، كنــت أتجــولٍ فــي الليــل ســرا، وأذهــب إلــى أكثــر المنــازلٍ فقــرا، 
وأطــرق البــاب، وأعطيهــم الأرز. )مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث، 2021، 16(

مقومات القيادة في شخصية الشيخ زايد: 

الشــيخ زايــد بــن ســلطان، رحمــه ౫ಋ مــن القــادة الذيــن  ظهــرت صفــات القيــادة باكــرا،  	
بشــهادة معاصريــه مــن الإماراتييــن والعــرب والأجانــب، وامتلــك صفــات  القــادة الذيــن  
يبنــون الأمــم ويصنعــون التاريــخ فــي بلادهــم ومناطقهــم والعالــم، وهــو مــا يمكــن بيانــه  

علــى النحــو التالــي: 

ــجاعة  	 ــن ش ــادة م ــة والقي ــات الزعام ــلطان صف ــن س ــد ب ــيخ زاي ــك الش ــا: يمتل الكاريزم
وقــدرة علــى الإقنــاع والاســتماع الجيــد إلــى الــراي الآخــر، والمرونــة، والكــرم وغيرهــا. 
لقــد كان معروفــا عنــه فــي صبــاه أنــه صاحــب عقــل أكبــر مــن ســنه" حينمــا كان يحضــر 
ــه، عــرف  ــاة أبي ــى العيــن 1926م بعــد وف ــه إل ــه فــي أبــو ظبــي، وبعــد انتقال مجلــس أبي
بيــن قبائــل العيــن بالشــجاعة والصبــر والقــوة، وكان رأي كل المقربيــن منــه والمحيطيــن 
بــه خــلالٍ هــذه الفتــرة " أنــه يمتلــك الســمات التــي تمكنــه مــن زعامــة أبوظبــي". وبعــد 
أن أصبــح الشــيخ زايــد ممثــلا للحاكــم فــي مدينــة العيــن 1946م ذاع صيتــه بيــن القبائــل 

هنــاك بصفتــه شــخصية قويــة لهــا قــدرة علــى التوفيــق بيــن النــاس، وجمعهــم حولهــا.
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دراسة مقارنة ب� الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان  (الجد) وب� زايد بن سلطان آل نهيان ( الحفيد) الفترة من (1855 - 1909 

- 1918 - 2004م ) (470 - 499)

	  ،౫ಋ امتــلاك الحلــم والإصــرار علــى تحقيقــه: كان لــدى الشــيخ زايــد بــن ســلطان، رحمــه
حلــم كبيــر منــذ صبــاه لتحقيــق الوحــدة بيــن الإمــارات مــن ناحيــة، ووضــع بــلاده ضمــن 
مصــاف البــلاد المتقدمــة علــى المســتويات الاقتصاديــة والصحيــة والتعليميــة وغيرهــا من 
ناحيــة أخــرى. وأصــر علــى تحقيــق حلمــه وتحويلــه إلــى حقيقــة. بالرغــم مــن كل العقبــات 
التــي كانــت موجــودة أمامــه وكل المعطيــات التــي كانــت كفيلــة بصرفــه عــن هــذا الحلــم 
ومحاولــة تحقيقــه وبفضــل إصــراره وثقتــه بنفســه وقناعتــه بحلــم اســتطاع أن يحــولٍ مــا 

كان يخطــه علــى الرمــل مــن رؤى وتصــورات وأحــلام إلــى واقــع.

البــا	 المفتــوح: آمــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان، رحمــه ౫ಋ منــذ أن كان ممثــلا لحاكــم أبــو  	
ظبــي فــي العيــن، بسياســة البــاب المفتــوح، مــن خــلالٍ التشــاور مــع النــاس، والاســتماع 
إليهــم، والتعــرف إلــى رؤاهــم وأفكارهــم وشــكاواهم، وهــو نهــج اتبعــه رحمــه ౫ಋ، خــلالٍ 
المراحــل اللاحقــة مــن حياتــه، ســواء حينمــا أصبــح حاكمــا لإمــارة أبوظبــي، أو بعــد أن 

اصبــح رئيســا لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

القيــادة فــي خدمــة الشــعب: كان الشــيخ زايــد بــن ســلطان، رحمــه ౫ಋ، يــرى أن القيــادة  	
واجــب ومســؤولية تجــاه الشــعب قبــل أن تكون ســلطة، ولذلــك كان، رحمــه ౫ಋ، يقولٍ: )إن 
القيــادة والشــعب عنصــر وكيــان واحــد متكامــل وغيــر قابــل  للتجزئــة، وإنــه لا حواجــز 
ــاء شــعبه باســتمرار،  ــي أبن ــم يجــب أن يلتق ــوم، وأن الحاك ــم والمحك ــن الحاك ــا بي إطلاق
ويجــب ألا تكــون بينــه وبينهــم حواجــز مهمــا تكــن الظــروف، وأن القائــد الحقيقــي هــو 
الــذي ينظــر إلــى شــعبه نظرتــه إلــى أفــراد أســرته، يلاحظهــا دائمــا، ويتابعهــا، ويســألٍ 

عنهــا(.

الوعــي بتجــار	 التاريــخ: كان الشــيخ زايــد، رحمــه ౫ಋ، واعيــا بتجــارب التاريــخ ومــا  	
ــتوعبون  ــا يس ــا عندم ــه ౫ಋ: "إن أبناءن ــولٍ رحم ــر، ويق ــن دروس وعب ــه م ــوي علي تنط
مســيرة آبائهــم وأجدادهــم يســتطيعون أن يعرفــوا ســبب النصــر، وبالتالــي معرفــة الطريق 
ــذي  ــد يجــب أن يعــرف كــم قاســى الجيــل ال المــؤدي إليــه( وقــالٍ أيضــا : )الجيــل الجدي
ســبقه، لأن ذلــك يزيــده صلابــة وصبــرا وجهــادا لمواصلــة المســيرة التــي بدأهــا الآبــاء 
والأجــداد، وهــي المســيرة التــي جســدت فــي النهايــة الأمانــي القوميــة بعــد فتــرة طويلــة 

ــاة ضــد التجزئــة والتخلــف والحرمــان(. )الســويدي، 2019، 15 - 16(. مــن المعان

قالوا عن زايد بن سلطان:

قــالٍ: محمــد بــن غنــون، معلــم الشــيخ زايــد: )كان فتــى شــديد الفضــولٍ للمعرفــة، لا ينفــك أبــدا 
عــن طــرح الأســئلة، كان شــجاعا منــذ صبــاه.( )النعيمــي، 2013 ، 20(
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بدرية محمد الشامسي (470 - 499)

قــالٍ: مبــارك بــن لنــدن "وليفــرد ثيســحر": )كان رجــلا قــوي البنيــة، يبلــغ مــن العمــر نحو  	
ــاه خارقتيــن  ــذكاء، وكانــت عين ثلاثيــن عامــا، لحيتــه بنيــة، ولــه وجــه قــوي ينــم عــن ال
يقظتيــن، وكان يعطــي الانطبــاع بأنــه شــخص هــادئ قــادر ذو عزيمــة، كان يتمتع بشــهرة 
ــه،  ــر الرســمية  ومودت ــه البســيطة غي ــوه بســبب تصرفات ــن أحب ــدو الذي ــن الب واســعة بي
واحترمــوا قــوة شــخصيته وفطنتــه وقوتــه الجســدية (. )ثيســحر، ويلفــرد، 2000، 271(

ــه:  	 ــد أن ــي الشــيخ زاي ــن، ف ــل وهــو أحــد الساســة البريطانيي ــالٍ: أي .ســي. أي صاموئي ق
)الأكثــر ســخاء مــن جميــع شــيوخ صحــراء الإمــارات المهادنــة، ويتحكــم نيابــة عــن أخيــه 
ــي مــن واحــة البريمــي( )النعيمــي، 2022،  ــو ظب ــي القــرى الواقعــة ضمــن نطــاق أب ف

)58

ــة  	 ــهده دول ــا تش ــه ౫ಋ: )إن م ــان رحم ــلطان عُم ــعيد- س ــن س ــوس ب ــلطان قاب ــالٍ: الس ق
الأصيــل   العربــي  الموقــف  بســبب  وشــعبا،  حكومــة  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
ــة  ــه العربي ــى  مواقف ــا عل ــا دائم ــد عودن ــان، فق ــن ســلطان آلٍ نهي ــد ب ــا الشــيخ زاي لقائده
ــم والعــدوان. )مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث  ــة الرافضــة للضــرر والظل والنبيل

)124 الاســتراتيجية2021، 

قــالٍ الرئيــس المصــري محمــد أنــور الســادات: )لقــد ضــرب والدكــم الشــيخ زايــد المثــل  	
الرائــع فــي العروبــة الأصيلــة والعمــل المثمــر الصامــت وهــو يعمــل معنــا، ومــع أشــقائه 

العــرب فــي كل مــكان. يــده بيدنــا وقلبــه معنــا، ضــد مــا يهــدد أمتنــا. 

أمــا أميــر الكويــت الشــيخ جابــر الأحمــد الصبــاح فقــد قــالٍ: )إننــا لا ننســى موقــف دولــة  	
الإمــارات العربيــة المتحــدة حكومــة وشــعبا، ولا ننســى الموقــف العربــي الأصيــل 
ــة  ــه العربي ــى مواقف ــا عل ــا دائم ــد عودن ــان، فق ــلطان آلٍ نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــا الش لقائده
والنبيلــة الرافضــة للضــرر والظلــم والعــدوان(. )مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 

)124 الاســتراتيجية2021، 

) كان هو الروح التي أضفت على الصحراء اللون الأخضر( )جيلبير سينويه( 	

قــالٍ المــؤرخ كلارنــس ممــان عــام 1964 بتأليــف دراســة واســعة عــن أبوظبــي كلهــا. ممــا 
قالــه فــي كتابــه " البــدو" )أن الشــيخ هــو الرجــل القــوي فــي منطقــة العيــن وضواحيهــا، ومــن هنــا 
امتــد نفــوذه إلــى أرض الظفــرة، وإن البــدو  ليحترمــوه، وقــد كــرس الشــيخ زايــد بــن ســلطان المــالٍ 
ــو  ــة البريمــي ويرجــع إليــه فضــل بســط أب ــام بإصلاحــات فــي منطق ــه للقي ــذي توفــر لدي القليــل ال
ظبــي علــى الباديــة، ورشــحه كل هــذا إلــى جانــب عدالتــه وروحــه الاصلاحيــة وقدرتــه السياســية 

إلــى أن يكــون رجــل الــبلاد المنتظــر(. )النعيمــي، ص31 (
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دراسة مقارنة ب� الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان  (الجد) وب� زايد بن سلطان آل نهيان ( الحفيد) الفترة من (1855 - 1909 

- 1918 - 2004م ) (470 - 499)

اختيار	 لحكم أبو ظبي:

قــرر كبــار رجــالات العائلــة مــن آلٍ نهيــان بضــرورة إجــراء تغييــر فــي موقــع القيــادة، اتخــذ 
ــم يكــن مــن اتخــاذه بــد. أمــا المرشــح  القــرار فــي ظــل تلــك الظــروف يشــيء مــن التــردد لكــن ل
لتولــي المنصــب فــكان واحــدا فقــط هــو الشــقيق الاصغــر للحاكــم وهــو الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آلٍ نهيــان الــذي كان يحمــل أســم جــده. كان الشــيخ زايــد بــن ســلطان فــي تلــك المرحلــة مــن حياتــه 
السياســية قــد أثبــت امتلاكــه كفــاءة إداريــة لافتــة حيــن كان ممــثلا للحاكــم فــي الواحــة التــي كانــت 

تضــم آنــذاك مجموعــة تســع قــرى أكبرهــا العيــن.

ــة البــدو وأعيــان أبوظبــي  فــي الســادس مــن أغســطس 1966م حضــر كبــار رجــالات العائل
وأقســموا علــى الــولاء لقائدهــم الجديــد الشــيخ زايــد بــن ســلطان خلالٍ يــوم واحــد فقــط انفجــرت 
شــوارع  أبوظبــي باحتفــالات الابتهــاج، فأطلــق رجــالٍ البــدو الطلقــات الناريــة فــي الهــواء، وزحف 
النــاس جماعــات إلــى الســوق للانضمــام إلــى التجمــع الشــعبي المبتهــج بالمناســبة. وقــد حظــي تســلم 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان مقاليــد الحكــم بالاهتمــام فــي الشــرق الأوســط وفــي العديــد مــن عواصــم 
المنطقــة مثــل القاهــرة وبيــروت وبغــداد وظهــرت أخبــار الحــدث فــي العديــد مــن كبــرى الصحــف 

البريطانيــة. )غريــم، 2013، 21(

علاقة زايد بالحكومة البريطانية:

كانــت علاقــة الشــيخ زايــد بالحكومــة البريطانيــة جيــدة منــذ البدايــة. ورأى البريطانيــون أنــه 
أفضــل شــيخ فــي الســاحل المتصالــح فــي "دماثتــه" وتفهمــه لهــم، كان علــى درايــة تامــة بحقيقــة أن 
طــولٍ المــدة الزمنيــة للعلاقــات مــع بريطانيــا جعلهــا أكبــر قــوة فــي الإمــارات المتصالحــة، وأصبــح 
دورهــا لذلــك فــي توجيــه دولٍ الخليــج ذا أهميــة خاصــة. ورغــم اســتعداده لقبــولٍ النصح والمســاعدة 
ــالٍ"  )  ــا ق ــؤ عندم ــي التنب ــردد ف ــم يت ــب ل ــيد لام ــي الس ــل السياس ــن إلا أن الوكي ــن البريطانيي م
ــم السياســي  ــارة المقي ــة مــن ســلفة( . وفــي زي ــر إيجابي ــه ســيؤدي دورا أكبــر وأكث مــن المؤكــد أن
لأبوظبــي 1966 وعبــر لــه الشــيخ زايــد عــن أملــه بــأن " تقــدم لــه الحكومــة البريطانيــة كل النصــح 
والمســاعدة والدعــم الــذي  يحتــاج إليــه فــي بنــاء أبوظبــي. وأكــد أن الحكومــة البريطانيــة كانــت 

مســتعدة لمســاعدته. )مايتــرا،2007 ،152)

العلاقات الخارجية: 	

يقــولٍ ميــرزا الصايــغ )1): )لــدى الشــيخ زايــد بــن ســلطان برنامــج عمــل واضــح بالنســبة إلــى 
الســيادة الخارجيــة كان يعــرف تمامــا مــاذا يريــد مــن دبلوماســية بحيــث تضمــن اســماع صوتهــا 

عمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعمل في السلك الدبلوماسي .  (1(



489 ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 4

بدرية محمد الشامسي (470 - 499)

حيــث يجــب أن يسُــمع  كانــت تعليماتــه تقضــي بــأن  بنــي  السياســة الخارجيــة للإمــارات العربيــة 
ــة  ــى اساســها مؤتمــر منظم ــام عل ــي ق ــة الت ــم المتحــدة والوثيق ــادي شــرعة الأم ــى مب المتحــدة عل
ــة  والموقــف  ــد الرؤي ــى توحي ــة  كان حريصــا عل ــب  سياســته الدولي ــة وفــي صل ــدولٍ الاسلامي ال
داخــل العالــم العربــي، وعلــى هــذا الصعيــد كان شــعاره الــذي لا يخطــئ التآلــف والتســامح  بيــن 
ــرب وصمودهــم  واتخاذهــم  حيــالٍ الآخريــن. كان دائــم الســعي لتوثيــق علاقــة بلاده جيرانهــا.  ال
كان جهــده المتواصــل دور كبيــر فــي إنشــاء مجلــس التعــاون الخليجــي( . )غريــم، 2013 ، 111 )

الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عهد الشيخ زايد بن سلطان: 	

الاهتمام بالزراعة: 	

راي الشــيخ زايــد أن بدايــة الاصلاح يجــب أن يكــون فــي  الزراعــة، فهــو يعــرف مــا تعنيــة 
الزراعــة للنــاس فــي العيــن وكان أكبــر مشــكلة تواجــه الزراعــة هــي نقــص المــاء، فــكان لا بــد 
مــن حــل هــذه المشــكلة، فتبنــى الشــيخ زايــد اســتراتيجية المــاء وكانــت تقــوم علــى أربــع ركائــز:

إصــلاح نظــام الأفــلاج: )القنــوات المائيــة( كانــت الأفــلاج التــي تعنــي القنــوات الصغيــرة  	
ــد  ــم الشــيخ زاي ــة والاهمــالٍ فاهت ــة بســبب الصــراع القبلي ــرة، مهترئ أو الجــداولٍ الصغي
ــلاج  ــلاح الأف ــى إص ــل عل ــزارع، فعم ــى الم ــا إل ــهيل وصوله ــاه وتس ــل المي ــرق نق بط
ــت  ــوات تح ــف القن ــى تنظي ــل عل ــه بالعم ــى توجيهات ــةـ وأعط ــة القائم ــوات القديم والقن

الأرض.

حفــر الآبــار ومــد أفــلاج جديــدة: كان الشــيخ زايــد بــن ســلطان يــرى أن إصــلاح الزراعــة  	
ــوات  ــر قن ــر بحف ــد أم ــار فق ــر الآب ــي حف ــان بالضــرورة التوســع ف ــا يتطلب والتوســع فيه
جديــدة، بهــدف اســتخراج المــاء مــن جبــالٍ الحجــر وجبــل حفيــت، ورغــم مشــقة عمليــات 
حفــر القنــوات، كان رحمــه ౫ಋ يشــارك بنفســه فــي حفــر الآبــار وتشــييد الأفــلاج إيمانــا 
ــد  ــيخ زاي ــا الش ــي بناه ــلاج الت ــن الأف ــن بي ــل. وم ــي كل عم ــه ف ــد قوم ــدم القائ ــه بتق من
الفلــج الكبيــر "الصــاروج" وقــد وفــرت هــذه الافــلاج والآبــار كميــات كبيــرة مــن الميــاه، 
ــام بالزرعــة مجــددا.  ــى الاهتم ــاس عل ــذا الن ــزارع وشــجع ه ــات ري الم وســهلت عملي

ــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 2021،  27 - 28(. ــز الإم )مرك

إصــلاح نظــام الــري: أدرك الشــيخ زايــد بــن ســلطان خــلالٍ معالجتــه مســألة الميــاه، أن  	
هنالــك ســيطرة لفئــات أو أشــخاص مســيطرين علــى مصــادر الميــاه، وخاصــة الأغنيــاء 
وأصبــح حصــولٍ المــاء صعــب علــى الفقــراء. لذلــك كان علــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
إذا مــا أراد أن يصلــح النظــام الزراعــي، أن يســتفيد الجميــع مــن دون اســتثناء مــن الميــاه 
ا مهمــا وصعبــا. فألغــى تجــارة المــاء وقــرر أن تكــون ميــاه الأفــلاج متاحــة  فاتخــذ قــراراً
ــاه والســقي،  ــي المي ــان ف ــوق أســرة آلٍ نهي ــه عــن حق ــن تنازل ــدأ بنفســه فأعل ــع. وب للجمي

ضاربــا بذلــك مثــلا فــي الإيثــار والتكافــل الاجتماعــي.
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دراسة مقارنة ب� الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان  (الجد) وب� زايد بن سلطان آل نهيان ( الحفيد) الفترة من (1855 - 1909 

- 1918 - 2004م ) (470 - 499)

	  ౫ಋ توســع الاســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثــة: عمــل الشــيخ زايــد بــن ســلطان رحمــه
علــى توفيــر كل مــا مــن شــأنه أن يســاعد علــى تطويــر قطــاع الزراعــة والتســهيل علــى 
ــي  ــد ف ــة، فاجته ــالٍ الزراع ــي مج ــي ف ــي والتكنولوج ــر العلم ــل التطوي ــن، مث المزارعي
ــتورد الجــرارات والمضخــات  ــن، فاس ــاعد المزارعي ــي تس ــة الت ــر الآلات الزراعي توفي
والأدوات الزراعيــة اللازمــة وتوزيعهــا علــى المزارعيــن. )مركــز الإمــارات للدراســات 

ــتراتيجية، 2021، 29-30(. ــوث الاس والبح

العدالة الاجتماعية:

أيقــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان أن العدالــة الاجتماعيــة تــؤدي دورهــا الملمــوس فــي اســتقرار 
ــة  ــد بــن ســلطان رحمــه ౫ಋ بــعلاج معضل المجتمــع والنهــوض بــه ممــا كان فيــه، قــام الشــيخ زاي
أدت نتيجتهــا إلــى توســع الرقعــة الخضــراء فــي مدينــة العيــن، ففــي طريقــه إلــى عمليــة الاصلاح 

بــدأ الشــيخ زايــد بــن ســلطان فــي ثلاث اتجاهــات:

إصــلاح الارض الزراعيــة – إصــلاح القنــوات والأفــلاج- بنــاء أفــلاج جديــدة. لقــد كان  	
نظــام ســقاية المــاء فــي مدينــة العيــن تجــارة يحتكرهــا الأغنيــاء، فقــام الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان رحمــه ౫ಋ بجمــع أصحــاب المــالٍ والأرض الذيــن يتحكمــون فــي ميــاه الأفــلاج – 
وكان قــد انتهــى مــن حفــر فلــج "الصــاروج" وعــرض عليهــم  أن تكــون  الســقاية حــرة 
ــوق  ــن الحق ــه ع ــن تنازل ــرته وأعل ــه وأس ــدا بنفس ــتثناء. وب ــن دون اس ــع م ــة للجمي متاح
ــرأ الشــيخ  ــل. وق ــع بــلا مقاب ــاح الســقاية منهــا للجمي ــان وأت ــه لأســرة آلٍ نهي ــة ل المتوارث
زايــد عليهــم قــولٍ رســولٍ ౫ಋ صلــى ౫ಋ عليــه وســلم )لا تمنعــوا فضــل المــاء لتمنعــوا بــه 
ــة مــن جــوف الأرض  ــلاج الآتي ــاه الاف ــد أيضــا )إن مي ــالٍ الشــيخ زاي ــكلأ(  وق فضــل ال
ــاس الذيــن  يعيشــون فــوق هــذه الأرض(. )النعيمــي،  يجــب أن  تكــون مــن حــق كل الن

( 63-64  ،2022

ــل وبســط  ــواء القبائ ــي احت ــلطان ف ــن س ــد ب ــيخ زاي ــا الش ــأ إليه ــي لج ــاليب الت وتنوعــت الأس
نفــوذه عليهــا وإن كان مــن الملاحــظ أنــه رجــح فــي الكثيــر مــن الأحيــان الترغيــب والترهيــب فــي 
التعامــل مــع هــذه القبائــل. كمــا التــزم فــي تعاملــه معهــا بالمنهــج الأبــوي واســتعان بإنفــاق الأمــوالٍ 
وتحقيــق العدالــة والإنصــاف  والتعامــل بطريقــة متوازيــة مــع جميــع القــوى القبليــة فــي المنطقــة 
وفــي المنطقــة وفــي المشــاورة بــدلٍ المواجهــة والتقــرب مــن القيــادات القبليــة بتواضعــه وبســاطته 
وبعــده عــن الرســميات فــكان يقــولٍ: )لا أريــد أن أتغيــر شــخصيا عمــا أنــا عليــه مــن  ســلوك بســيط 

قــد اســعفني  فــي كل مجــالٍ(. )مــورس، 2010،  11(
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الوحدة )قيام الاتحاد( 	

ــا  ــمبر 1971 حدثن ــن ديس ــي م ــي الثان ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــام دول كان إعلان قي
اســتثنائيا فارقــا، ســواء علــى المســتوى الخليجــي أو العربــي أو العالمــي، ومــن هنــا تأتــي أهميــة 
الــدور التاريخــي الــذي قــام بــه المغفــور لــه بمشــيئة ౫ಋ فــي إنشــاء هــذا الاتحــاد والمحافظــة عليــه، 
علــى الرغــم مــن الصعــاب التــي واجهتــه والتحديــات الكبــرى التــي اعترضــت طريقــه. ولــم يكــن 
للشــيخ زايــد رحمــه ౫ಋ أن يحقــق حلــم الوحــدة لــولا إيمانــه المطلــق بــه وإصــراره عليــه، وعملــه 
المخلــص مــن أجلــه منــذ ســنوات مبكــرة مــن انخراطــه فــي العمــل العــام ومــا تميــز بــه مــن صفــات 
ــم  ــج الحكي ــن المنه ــضلا ع ــاش، ف ــع مع ــى واق ــرى إل ــل الأحلام الكب ــى تحوي ــادرة عل ــادة الق القي
الــذي اتبعــه رحمــه ౫ಋ، فــي طريقــه نحــو تحقيــق الوحــدة ونجــح مــن خلالــه فــي تحقيــق التجربــة 
ــي فكــر الشــيخ  ــت الوحــدة. عنصــرا أساســيا ف ــد مثل ــرت. لق ــو تعث ــة الأخــرى ل ــة العربي الوحدوي
زايــد، رحمــه ౫ಋ ورؤيتــه السياســية وهــو مــا عبــر عنــه بقولــه: )يتهمنــي النــاس أننــي وحــدوي، 
وهــذه تهمــة لا أنفيهــا، ولكنــي لا أفــرض هــذه الوحــدة علــى أحــد قــط، ونحــن مشــهور عنــا أننــا 
وحدويــون، لأن إيمانــي بهــذا المفهــوم عميــق الجــذور( )مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث، 

(61  ،2021

ــاحل  ــارات الس ــكام إم ــر ح ــم يتأخ ــاد: ل ــام الاتح ــداث قي ــالٍ أح ــليم زب ــي س ــف الصحف ويص
ــي 27  ــي دب ــدوه ف ــي مؤتمــر موســع عق ــن وقطــر ف ــا البحري ــم حاكم ــاع ومعه ــي الاجتم الســبع ف
فبرايــر 1968م وافقــوا خلالــه علــى تأســيس اتحــاد تســاعي تحــت اســم "اتحــاد الإمــارات العربيــة" 
ــوا اللجــان لبحــث  ــت  وكون ــذا  الاتحــاد التســاعي "ودســتوره المؤق ــام ه ــة قي ــى وثيق ــوا عل ووقع
الأمــور التفصيليــة. كل شــيء كان يوحــي بــأن الأمــور تســير علــى مــا يــرام  وأن مولــد العضــو 
الثامــن عشــر  فــي الجامعــة العربيــة علــى وشــك الظهــور. وتوالــت الاجتماعــات لحــكام كل إمــارة 
ــيخ  ــذلٍ الش ــت الآراء وب ــرت التحفطــات واختلف ــرة الاجتماعــات كث ــع كث ــا وم تســتضيف اجتماع

ــال، 2001م ، 20 ( ــن وجهــات النظــر . )زب ــق بي ــة  للتوفي ــد جهــودا مضني زاي

تأسســت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يــوم الثانــي مــن ديســمبر 1971م، حدثــت تطــورات 
متســارعة علــى مســتوى دولــة الإمــارات، تحولــت فيهــا الحيــاة، مــن التفــرق إلــى الاتحــاد، ومــن 
الخــوف إلــى الأمــان، ومــن البطالــة إلــى العمــل الشــريف، ومــن الجهــل إلــى العلــم والمعرفــة ومــن 
ــة  ــى  دول ــدولٍ المانحــة إل ــن  اســتجداء ال ــب وم ــولٍ والترحي ــى القب ــل الآخــر إل ــن  قب ــض م الرف

مانحــة )القاســمي، 5  ،2010)

وفاة زايد بن سلطان آل نهيان: 	

توفــي الشــيخ زايــد بــن ســلطان فــي 2 نوفمبــر 2004 عــن عمــر ناهــز 86 عامــا فخيــم الحــزن 
الشــديد علــى البيــوت الإماراتيــة وصــدرت الصحــف باللونيــن الأبيــض والأســود باســتثناء صــورة 

 wikipedia.org( الشــيخ زايد
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دراسة مقارنة ب� الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان  (الجد) وب� زايد بن سلطان آل نهيان ( الحفيد) الفترة من (1855 - 1909 

- 1918 - 2004م ) (470 - 499)

حيــث توقــف البــث فــي تلفزيــون أبــو ظبــي وأعلــن الآتــي:  بســم ౫ಋ الرحمــن الرحيــم ولا حــولٍ 
ولا قــوة إلا بــالಋ العلــي العظيــم، ينعــى ديــوان الرئاســة إلــى شــعب الإمــارات والأمتيــن العربيــة 
ــن  ــد ب ــه صاحــب الســمو الشــيخ زاي ــي نهضت ــد الوطــن وبان ــع قائ ــم أجم ــى العال ــة وإل والإسلامي
ســلطان -رئيــس الدولــة- الــذي انتقــل إلــى جــوار ربــه راضيــا مرضيــا مســاء يــوم الثلاثــاء  19 مــن 
شــهر رمضــان المبــارك الموافــق 2 مــن نوفمبــر 2004 – تغمــد ౫ಋ قائــد الوطــن  الغالــي بواســع 
ــون  ــه راجع ــا إلي ــا لಋ وإن ــلوان، إن ــر والس ــا الصب ــا جميع ــه، وألهمن ــيح جنات ــكنه فس ــه وأس رحمت
ــة المتحــدة مســاء 4/ 11/ 2004   ــارات العربي ــة الإم .)www.you-Tube-2021 ( شــيعت دول

شــعبيا ورســميا فقيــد الوطــن الكبيــر الشــيخ زايــد بــن ســلطان آلٍ نهيــان  بحضــور عــدد مــن الملــوك 
والرؤســاء والأمــراء ورؤســاء الحكومــات وكبــار المســؤولين وممثلــي مختلــف العالــم .)الخليــج، 

2004م(

ــراه  ــا لذك ــدادا وتكريم ــا ح ــة صمت ــي دقيق ــن الدول ــس الأم ــاء مجل ــو  أعض ــف ممثل ــد وق وق
وشــارك فــي جنازتــه عشــرات القــادة العالمييــن فــي حيــن أصــدر رؤســاء دولٍ ووزراء حكومــات 
عالميــون بيانــات الرثــاء  بكلمــات التقديــر والاحتــرام لرجــل  لــم ينتهــج إلا سياســة التوافــق والتآلــف  

بيــن شــعوب الأرض فقالــوا فــي وفاتــه:

الرئيــس الباكســتاني: برويــز مشــرف: )لــم يكــن غيابــه خســارة لباكســتان فحســب ولكنــي  	
أعتبرهــا خســارة شــخصية لــي، لأنــي كنــت اســتفيد كثيــرا مــن حكمتــه(.

الرئيــس المصــري: حســني مبــارك: )كان مــن أعــز الأصدقــاء قائــدا كبيــرا ومــن خيــرة  	
الرجــالٍ(. 

نتائج الدراسة:

هنالــكَ تشــابه بيــن شــخصية الشــيخ زايــد بــن خليفــة )الجــد( وزايــد بــن ســلطان )الحفيــد( 
تمثلــت فــي:

ــارات  	 ــكام الإم ــل وح ــن قبائ ــف بي ــق تحال ا لتحقي ــوداً ــة جه ــن خليف ــد ب ــيخ زاي ــذلٍ الش ب
الأخــرى تحــت لوائــه وكاد ينجــح لــولا تنبــه الحكومــة البريطانيــة لاتســاع نفــوذه، كذلــك 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان ســعى إلــى التوفيــق بيــن أطــراف قبيلتــه وتوحيدهــا ثــم عمــل 
ــل  ــك ب ــف  بذل ــم يكت ــة الاتحــاد ول ــة المتحــدة تحــت راي ــارات العربي ــد الإم ــى  توحي عل
ــس  ــام مجل ــد بقي ــذي تجس ــي وال ــج العرب ــن دولٍ الخلي ــاون بي ــرى التع ــق ع ــعى لتوثي س

التعــاون الخليجــي 1981م.

ــد  	 ــيخ زاي ــد( والش ــان )الج ــة آلٍ نهي ــن خليف ــد ب ــيخ زاي ــن شــخصية الش ــابه بي ــك تش هنال
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بــن ســلطان آلٍ نهيــان ) الحفيــد( فــي الصفــات الإداريــة؛ فالشــخصيتان تتســمان بالقــوة 
والقــدرة علــى التوفيــق بيــن النــاس وجمعهــم حولهــا، ولديهمــا القــدرة علــى إدارة شــؤون 

القبيلــة بمــا يعــود بالنفــع عليهــا.

الشــيخ زايــد بــن خليفــة )الجــد( تزعــم إمــارة أبوظبــي لمــدة تقــارب نصــف قــرن ورفــع  	
اســمها ببــن القبائــل كذلــك الشــيخ زايــد بــن ســلطان )الحفيــد(  حكــم إمــارة أبــو ظبــي ثــم  
دولــة الإمــارات لمــدة 38 عامــا أصبحــت دولــة الإمــارات فــي عهــده رائــدة فــي القيــادة.

ــد(  	 ــلطان ) الحفي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــك الش ــد( وكذل ــة )الج ــن خليف ــد ب ــيخ زاي ــتطاع الش اس
بفضــل ســنوات الخبــرة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة أن يحققــا  عناصــر عــدة، 
ــى أن  ــاع الآراء إل ــه بأجم ــتحقاق ووصول ــدارة واس ــلطة بج ــتعلاء شــرعية الس ــل اس مث
يحكمــا إمــارة أبوظبــي فالســلطة الكاريزميــة والبيروقراطيــة والتقليديــة والقانونيــة، كفيلــة 
بضمــان الشــرعية السياســية لاي حاكــم. وقــد اســتطاع الشــيخ زايــد بــن خليفــة والشــيخ 
ــك  ــة مشــكلا بذل ــة والتقليدي ــة والقانوني ــن الســلطة الكاريزمي ــد بــن ســلطان الجمــع بي زاي

نموذجــا مميــزا فــي القيــادة السياســية.

لــم يعاصــر الشــيخ زايــد بــن ســلطان آلٍ نهيــان )الحفيــد( جــده زايــد بــن خليفــة آلٍ نهيــان،  	
ولكنــه نشــأ متعلقــا بأخبــاره حريصــا علــى تتبعهــا ممــن عاصــروه وروى عنــه. وطالمــا 
ــر  ــلا عجــب أن يتأث ــة، ف ــن خليف ــد ب ــر عــن جــده زاي ــا يذك ــكل م ــام ل ــكل اهتم اســتمع ب
بــه  حتــى وصفــه البعــض بأنــه كجــده زايــد بــن خليفــة فــي القيــادة والسياســة بالإضافــة 
إلــى الاســم  كيــف لا والمثــل الســائد يقــولٍ: إن الشــخص يأخــذ مــن صفــات )ســميه( أي 

الشــخص المســمى عليــه لــو القليــل.

ــد بــن خليفــة )الجــد( مــن منطقــة الظفــرة لحكــم أبوظبــي  بإجمــاع  	 اســتدعي الشــيخ زاي
مــن  كبــارات قبيلــة بنــي يــاس  كذلــك الشــيخ زايــد بــن ســلطان )الحفيــد( اســتدعي مــن 
مدينــة العيــن ليتولــى حكــم أبوظبــي بــا قــرار وإجمــاع مــن كبــارات آلٍ نهيــان وأعيــان 

قبيلــة بنــي يــاس .

أن العلاقــات الســلمية، أي الزيجــات والاقتراحــات يجــب أن لا ينظــر إليهــا بأنهــا  	
مجــرد مســائل عاطفيــة وليســت حلــولا سياســية بــل هــي مــن صميــم الحلــولٍ الواقعيــة 
ــة،  ــة الأبوي ــل عــن القراب ــة لا تق ــة الأمومي ــرف العشــائر، أن القراب ــي عُ الصحيحــة، فف
فالــزواج يعمــل علــى التقليــل مــن حــدة المنازعــات وعــدم اتســاعها وتعقدهــا فضــلا عــن 
ســرعة تســويتها؛ لأن القرابــة الأموميــة ووضعيــة الخــالٍ لهــا دورهــا فــي مجــالٍ الضبــط 
ــعى  ــا س ــذا م ــكك.  وه ــل التف ــاه عوام ــك تج ــى التماس ــاظ عل ــي والحف ــي القبل الاجتماع

ــرة حكمهمــا. ــه خــلالٍ فت ــى تحقيق الحاكمــان عل
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تشــابهت الشــخصيتان فــي الحــرص علــى توطيــد العلاقــات مــع جيرانهــم فقــد حــرص  	
ــك  ــارات معهــا، كذل ــادلٍ الزي ــه بمســقط وتب ــد علاقت ــى توطي ــة عل ــن خليف ــد ب الشــيخ زاي
حــرص الشــيخ زايــد بــن ســلطان علــى توطيــد علاقتــه بجيرانــه مــن دولٍ الخليــج العربــي 
والــدولٍ العربيــة وأكــد هــذه العلاقــات بتأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي مايــو 1981م 
ومشــاركته الفعالــة فــي اجتماعــات جامعــة الــدولٍ العربيــة وحرصــه الدائــم علــى وحــدة 

الصــف العربــي مــن خــلالٍ تصريحاتــه وآرائــه.

تشــابهت الشــخصيتان فــي علاقتهمــا الطيبــة ببريطانيــا وقد عبــر المســؤولون البريطانيون  	
عــن إعجابهم بالشــخصيات فــي تقاريرهــم ومذكراتهم.

تشــابهت الشــخصيتان فــي الصفــات والطبــاع وعلاقاتهــم الطيبــة بأفــراد القبيلــة، وقــد أكــد  	
علــى هــذه الصفــات المؤرخيــن  الاجانــب الذيــن تحدثــوا عنهمــا.

هنالكَ نقاط اختلاف بين الشيخ زايد بن خليفة )الجد( وزايد بن سلطان )الحفيد( تمثلت في: 

ــود  	 ــبب وج ــل بس ــن القبائ ــدة بي ــم الوح ــق حل ــة تحقي ــن خليف ــد ب ــيخ زاي ــتطع الش ــم يس ل
ــف  ــي توظي ــن ســلطان ف ــد ب ــن نجــح الشــيخ زاي ــي حي ــك، ف ــا ووقوفهــا ضــد ذل بريطاني
ــى  ــام حت ــى الأم ــدة إل ــع الوح ــن دف ــة ليضم ــرة حكم ــداد فت ــى امت ــية عل ــه السياس مهارات

ــب. ــت المناس ــي الوق ــت ف اكتمل

اختلفــت الشــخصيتان فــي الحقبــة التاريخيــة التــي ظهــرت فيهــا كل شــخصية فالشــيخ زايد  	
بــن خليفــة ظهــر فــي منتصــف القــرن 19  ) 1855 – 1909(  وبدايــة القــرن العشــرين 
فــي حيــن ظهــر الشــيخ زايــد بــن ســلطان )الحفيــد( فــي منتصــف القــرن العشــرين. حتــى 

بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين. )1918 - 2004)

ــرا  	 ــت كثي ــة )الجد(اختلف ــن خليف ــد ب ــيخ زاي ــا الش ــر فيه ــي ظه ــية الت ــروف السياس الظ
عــن الظــروف السياســية التــي ظهــر فيهــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان )الحفيــد( ممــا أثــر 
ــك  ــز وظهــور تل ــي تمي ــك الظــروف دور ف ــد كان لتل ــى إنجــازات الشخصيتســن. وق عل

ــية. ــاة السياس ــرح الحي ــى مس ــخصيتين عل الش

ــر  	 ــى التغي ــخصيتين أدت إل ــن الش ــا كل م ــام به ــي ق ــازات الت ــة أن الإنج ــدت الدراس أك
ــا. ــاش فيه ــي ع ــة الت ــروف البيئ ــب ظ ــة. كل حس ــي المنطق ــر ف والتطوي

كمــا أكــدت الدراســة أن لشــخصية زايــد بــن خليفــة آلٍ نهيــان )الجــد( أثــر فــي شــخصية  	
ــك أن حــرص  ــى ذل ــل عل ــد( والدلي ــان )الحفي ــن ســلطان آلٍ نهي ــد ب ومســيرة الشــيخ زاي
ــوا إلــى جــوار جــده واســتمع  ــد بــن ســلطان علــى معرفــة الرجــالٍ الــذي قاتل الشــيخ زاي
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إلــى ذكرياتهــم وآرائهــم. فقــد نشــأ متعلقــا بأخبــاره حريصــا علــى تتبعهــا ممــن عاصــروه؛ 
لذلــك  وصفــه البعــض أنــه كجــده زايــد بــن خليفــة فــي  القيــادة والسياســة بالإضافــة إلــى 

الاســم.

ــي  	 ــيا ف ــا سياس ــام 1909م فراغ ــر( ع ــد الكبي ــة )زاي ــن خليف ــد ب ــيخ زاي ــاة الش ــد وف أوج
المنطقــة، بعــد أن كان يملــك القــوة والســلطة القبليــة اللازمــة لفــرض الســلم. فقــد اتضحــت 
ــن  ــد ب ــيخ زاي ــاة الش ــوادث، وبوف ــاكل والح ــن المش ــر م ــدلاع الكثي ــل بان ــب الرحي عواق
ســلطان أحــدث فــراغ لغيابــه فــي نفــوس أبنــاء دولــة الإمــارات وعلــى المســتوى العربــي، 
ــد  ــن ســلطان كانــت الأمــور ق ــد ب ــي فيهــا الشــيخ زاي ــي توف ــة الت ــة الثاني ــي الألفي لكــن ف
اســتقررت سياســيا بوجــود المنظمــات السياســية علــى مســتوى الوطــن العربــي والعالــم. 
علــى مســتوى دولــة الإمــارات تــرك الشــيخ زايــد بــن ســلطان رجــالٍ حافظــوا علــى اتحــاد 

دولــة الإمــارات الــذي كمــا كان والدهــم يحــرص عليــه. 

خاتمة الدراسة والتوصيات:

ــه  ــمى علي ــخص المس ــميه( أي الش ــات )س ــن صف ــذ م ــخص يأخ ــائد أن الش ــل الس ــولٍ المث يق
لــو القليــل. وأكــد علــى ذلــك الكثيــر مــن المواقــف والصفــات التــي اتصــف بهــا الشــيخ زايــد بــن 
ــد بــن خليفــة )الجــد( ، والتــي أكــدت  ــد( هــي نفســها التــي اتصــف بهــا الشــيخ زاي ســلطان )الحفي
عليهــا هــذه الدراســة وأكــد عليهــا  كل مــن عاصــر الشــيخ زايــد بــن خليفــة )الجــد ( ســواء مــن كتــب 
عنــه مــن المؤرخيــن أو مــن عاصــره مــن كبــار الســن الذيــن عاصــروا زايــد بــن خليفــة )الجــد(، 
وعرفــوا الشــيخ زايــد بــن ســلطان )الحفيــد( فــي صبــاه.  حيــث تبيــن أن هنالــك صفــات مشــتركة 
ــن  ــا بي ــك اختلافاً ــا أن هنال ــد( كم ــن ســلطان  )الحفي ــد ب ــة )الجــد( وزاي ــن خليف ــد ب ــن الشــيخ زاي بي
شــخصية الشــيخ زايــد بــن خليفــة )الجــد( وزايــد بــن ســلطان )الحفيــد( فرضتهــا الظــروف الزمنيــة 
والسياســية. وهــذا يؤكــد أن الدراســة حققــت أهدافهــا وأجابــت عــن تســاؤلاتها بمــا توصلــت إليــه 

مــن نتائــج. وعليــه توصــي بالآتــي:

إعــداد دراســة تتحــدث عــن إنجــازات الشــيخ زايــد بــن خليفــة )زايــد الجــد( خــلالٍ فتــرة  	
حكمــه لإمــارة أبوظبــي.

ــة  	 ــة الوطني ــري المكتب ــوث تث ــداد بح ــى إع ــتير عل ــوراة والماجس ــلاب الدكت ــجيع ط تش
ــة. ــات إماراتي ــق بقام ــع تتعل بمواضي

ــي  	 ــم دب ــوم حاك ــعيد آلٍ مكت ــن س ــد ب ــيخ راش ــخصية الش ــن ش ــة بي ــة مقارن ــداد دراس إع
ــن(. ــي )الاب ــم دب ــوم  حاك ــد آلٍ مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــه ౫ಋ- )الأب( والش -رحم
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 A Comparative Study Between His Highness Sheikh

 Zayed Bin Khalifa Al Nahyan )Grandfather( and
 His Highness Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan

)Grandson( During the Periods 1855-1909 and 1918-2004

Badreyya Mohamed Alshamsi(1(

Abstract:

As was the case with all Arab tribes, the role of a Sheikh in the tribe 

of Bani Yas was crucial for the success and survival of the people. The 

political and social role of a Sheikh in his community was also of great 

importance, as the qualities for which the tribesmen held him in high 

esteem, namely insight and knowledge - were seen as the key to long-term 
success. These qualities were more closely associated with sound judgment 

than with strength. A leader is one whom God has blessed with wisdom, 

courage, good management, and insight. When such traits were found in 

a leader, the tribal system itself allowed all parties to set aside differences 

and conflicts, thus, enabling these tribes to rally around and support that 

leader. However, the innate readiness for unity and collective action was 

the fundamental element in the life of the elder Zayed, and later became a 

central element in the life of Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who was 

named after his grandfather. This became evident from the study findings 

and the comparison between the two personalities.

Keywords: Zayed Bin Khalifa Al Nahyan, Zayed Bin Sultan Al 

Nahyan, Bani Yas tribe.
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